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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . روبرت هنت لوسيا) الأونرابل جوليان      (سانت
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٠٥. 

البنود ٤٨ إلى ١١٧ من جدول الأعمال 
ـــالمي  الذكــرى الســنوية الخامســة والخمســون للإعــلان الع

لحقوق الإنسان 
منح جوائز حقوق الإنسان في عام ٢٠٠٣ 

مسائل حقوق الإنسان 
التنفيــذ الشــــامل لإعـــلان وبرنـــامج عمـــل فيينـــا  (د)

ومتابعتهما 
ـــامج عمــل  الذكـرى العاشـرة لاعتمـاد إعـلان وبرن

فيينا 
الرئيس (تكلم بالانكليزيـة): أعلـن افتتـاح الجلسـات 
التذكاريـة المخصصـة للاحتفـــال بــالذكرى الســنوية الخامســة 
والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى السـنوية 
العاشـرة لاعتمـاد إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا ومتابعتـــهما، في 

إطار البنود من ٤٨ إلى ١١٧ (د). 

إن اليوم يوم حقوق الإنسان. ومـع ذلـك، ففـي هـذا 
اليوم، الذي نحتفل فيه بأحقيتنا في حقوق الإنسـان والحريـات 
الأساسـية، سـتقع أحـداث لا حصـر لهـــا في كــل أنحــاء العــالم 

تُنتهك فيها حقوق الإنسان. 
وفي يوم حقوق الإنسان، سيستمر استهداف المدنيين 
ــداد  باعتبـارهم مقـاتلين في الحـروب والصراعـات؛ وسـتبقى أع
اللاجئـين والمشـردين بـالملايين؛ وســـيظل العنــف ضــد النســاء 
والأطفال شائعا؛ وسيستمر الاتجـار بالأشـخاص لتشـغيلهم في 
البغــاء واســــترقاقهم؛ وسيســـتمر إخضـــاع البشـــر للتعذيـــب 
والاحتجاز التعسفي؛ وسـيظل التعصـب الديـني أمـرا واقعـا في 
حياة الكثيرين؛ وستستمر الأمراض المهلكة مثل فيروس نقـص 
المناعــة البشــرية/الإيــدز تفتــك بــالبلدان والمنــاطق؛ وســــيظل 
التفـاوت في النظـام الاقتصـادي العـالمي يُخضـع مئـات الملايــين 

للفقر والبؤس، خاصة في العالم النامي. 
ولكـن يجـب ألا تعيقنـــا مشــكلات حقــوق الإنســان 
ـــوم حقــوق الإنســان هــذا،  الخطـيرة عـن الاحتفـال، بمناسـبة ي
بـالتقدم الـذي أحرزنـاه، لأنـه في الواقـع يـوم ذو أهميـة خاصـــة 
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لشــعوب العــالم. ففــي هــذا اليــوم مــن عــام ١٩٤٨، حــــدد 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقـوق كـل البشـرية وأصبـح 
محـور مسـاعينا مـن أجـل حقـوق الإنسـان. وقـد كـان آنــذاك، 
مثلمــا هــو اليــوم، رؤيــة نبيلــة وبارقــة أمــل تدعــوان الـــدول 
والمجتمعـات والأفـراد إلى العمـل علـى تحقيـق الهـــدف المشــترك 
المتمثـــل في أن يتمتـــع الجميـــع بـــالحقوق المدنيـــة والسياســــية 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
واســتنادا إلى الأســاس الراســــخ المتمثـــل في الحقـــوق 
ـــــالمي والالتزامــــات الناشــــئة عــــن  المكرســـة في الإعـــلان الع
العهدين المتعلقين بحقوق الإنسان والصكوك الأخـرى الدوليـة 
والإقليميـة لحقـوق الإنســـان، والمؤسســات والآليــات الدوليــة 
والإقليميــة لحقــوق الإنســان، أحرزنــا تقدمــا هامــا في مجـــال 
حقوق الإنسان. وحق جميع الشعوب وبني البشـر غـير القـابل 
للتصرف في كامل نطاق حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك الحـق 
في الحريـــة، والمســـاواة، والكرامـــــة، والعدالــــة الاجتماعيــــة، 
ـــر  وتقريـر المصـير، والحـق في الحكـم الديمقراطـي، هـو اليـوم أم
لا يرقـى إليـه شـــك. ويجــب أن يعلــم الذيــن ينتــهكون تلــك 
الحقوق أنه لا يمكنهم أن يتوقعوا فعل ذلـك مـع الإفـلات مـن 

العقاب. 
وإذا كـانت هنـاك مجموعـة أشـير إليـها بصفـة خاصـــة 
في يوم حقوق الإنسان هذا فهم أطفالنا - مسـتقبلنا، وأفضـل 
أمل لنا في عالم تُحترم وتُحمى فيه حقوق الإنسان والحريـات 
الأساسية بشكل حقيقي. وحقوق الأطفال محددة في الاتفاقية 
ــة  الدوليـة لحقـوق الطفـل. ويجـب أن نلـتزم بهـذه المعايـير لإتاح
فـرص الحيـــاة الكريمــة لكــل طفــل، حــتى ونحــن نشــجع بــين 

الأطفال المثل العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. 
وإذا أردنا بناء ثقافة عالمية لحقوق الإنسان - وأعتقد 
أنه يجب أن نفعــل ذلـك – لا بـد أن نبـدأ بالأطفـال. يجـب أن 
يكون تعليم حقوق الإنسـان جـزءا أساسـيا مـن التعليـم الـذي 

نقدمـه لأطفالنـا. ولكـن التعليـم والمعرفـة عمليـة تسـتمر مـــدى 
الحياة، مثل العيـش معـا في سـلام. ولـذا حـان الوقـت لإدراج 
تعليم حقوق الإنسان في مناهج مدارسـنا الابتدائيـة والثانويـة، 
وفي جميع مؤسساتنا التعليميـة. وذلـك لأننـا مـن خـلال تعليـم 
ــــة  حقـــوق الإنســـان ســـتررع الاحـــترام والتســـامح والصداق
وسنعززها، وسنأتي بتحقيق حقوق الإنسان وحمايتـها في كـل 

أرجاء العالم. 
بيـد أننـا إذا أردنـا أن نفـي بالتزاماتنــا ونعــزز ونحمــي 
حقـوق الإنسـان والحريـات الأساســـية يتعــين علينــا أن نعمــل 
أكثر من ذلك بكثير. ولا بد أن نلـتزم بالتمسـك بـالمثل العليـا 
لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان وننفـذ 
صكــوك ومعايــــير حقـــوق الإنســـان مـــن خـــلال برلماناتنـــا، 

ومحاكمنا ومؤسساتنا الوطنية لحقوق الإنسان.  
ومن الأهمية بمكان أن نعمـل علـى نحـو حاسـم بشـأن 
كامل مجموعة القضايا التي تؤثر علـى التمتـع بحقـوق الإنسـان 
والحريات الأساسية في الوقت الحاضر. وتواجه الأمم المتحـدة 
والمجتمـع الـدولي بأســـره تحديــات تتمثــل في اســتنباط الحلــول 
لصراعــات وحــروب يبــدو أنهــا عســيرة الحــــل، وتحـــدث في 
أعقاب نشوبها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ولا بد أن 
نكـافح مـــن أجــل التوصــل إلى نظــام اقتصــادي عــالمي أكــثر 
إنصافا، كي يتسنى لنا أن نقضي على الفقــر والجـوع. ولا بـد 
لنـا أن نتعـــاون لمواجهــة الأوبئــة الخطــيرة، مــن قبيــل فــيروس 
نقــص المناعــة البشــــرية/متلازمـــة نقـــص المناعـــة المكتســـب. 
ـــوق  ولا بـد أن نحـترس بصفـة خاصـة فيمـا يتعلـق بـاحترام حق

الفئات الضعيفة، بمن فيها النساء والأطفال. 
والمنظمات المثالية والأشخاص المثاليون الذين يتلقـون 
ـــم المتحــدة لعــام ٢٠٠٣ في ميــدان حقــوق  اليـوم جـائزة الأم
الإنسان المقدمة بمناسبة الذكري السـنوية الخامسـة والخمسـين 
للإعــلان العــالمي لحقــــوق الإنســـان، دعـــاة أقويـــاء للتعـــاون 
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الدولي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ولكـن الفـائزين السـتة 
اليـوم، ومـن بينـهم الفقيـــد المبجــل ســيرجيو فيــيرا دي ميلــو، 
كـانوا أكـثر بـلاء. إنهـم أنـاس عمليـون ومدافعـون أشـداء عــن 
حقوق البشرية، سواء في مجـال الإعاقـات، أو السـلام والأمـن 
ـــاء. وينتمــون إلى كــل أرجــاء  أو المسـاواة بـين الرجـال والنس
العــالم. وهــم يشــجعوننا ويلــهموننا بــأقوالهم وأفعــالهم علـــى 

حد سواء. 
ويسرني أن أشيد بالفائزين وأثني عليهم في هذا اليـوم 
لحقوق الإنسان، وهو يوم يتيح لنا فرصة لتجديد التزامنا ببناء 
ـــد أن  عـالم في صـورة الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان. ولا ب
نغتنـم هــذه الفرصــة لتعبئــة الضمــائر حــول الإعــلان العــالمي 
لحقوق الإنسان والصكوك الدوليـة لحقـوق الإنسـان، وتجديـد 
تعهدنا بمكافحة الظلم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسـان، 
حيثما تحدث، وتعزيز عزمنا على تكثيف التعـاون الـدولي مـن 
أجل إقرار حقوق الإنسان والحريات الأساسـية علـى الصعيـد 

العالمي.  
ستبدأ الجمعية العامة الآن الاحتفال بمنح جوائز الأمم 
المتحدة في ميدان حقوق الإنسان لعام ٢٠٠٣. وعمـلا بقـرار 
ـــــــانون  الجمعيـــــة العامـــــة ٢٢١٧ (د-٢١) المـــــؤرخ ١٩ ك
الأول/ديســمبر ١٩٦٦، تمنــح ســت جوائــز في هــــذه الســـنة 
لأفـراد ومنظمـات أسـهموا إســـهاما متمــيزا في تعزيــز وحمايــة 

حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 
وترد فيما يلي أسماء الأشـخاص والمنظمـات الفـائزين 

بالجوائز: 
الســــيدة انريكيتــــا إســــتيلا بــــارنس دي كــــــارلوتو 
(الأرجنتين) وهي رئيسة رابطة بـلازا دي مـايو غراندمـزرس، 
الــتي أنشــــئت في عـــام ١٩٧٧ اســـتجابة لحـــالات الاختفـــاء 
القسري أو التطوعي لمئات من الأطفال في أعقـاب الانقـلاب 
العسكري الذي وقع في الأرجنتين في عام ١٩٧٦. وفي ذلك 

ـــين مــع  الوقـت، كـان هنـاك أطفـال كثـيرون إمـا مـن المخطوف
والديــهم أو ممــن ولــدوا في مراكــز احتجــــاز ســـرية لصغـــار 
ـــــارلوتو  النســـاء الحوامـــل. ودأبـــت الســـيدو بـــارنس دي ك
والرابطــــة، إضافــــة إلى تحديــــد ومعرفــــة أمــــاكن الأطفـــــال 
ـــــين وإعــــادتهم إلى أســــرهم الحقيقيــــة،  المفقوديـــن والمخطوف
علــى الدعــوة إلى حقــوق الأطفــال علــى الصعيديــن الوطـــني 
والـدولي، كـي لا تتكـرر هـــذه الانتــهاكات البغيضــة لحقــوق 

الأطفال. 
فريــق إدارة مشــروع حمايــة الأســرة (الأردن) وهــــو 
يقود مبادرة رائـدة سـاعدت في إزالـة التحـريم المفـروض علـى 
تنـاول موضـوع العنـف الأسـري وتعزيـز المناقشـــات المفتوحــة 
بشأن قضايا حقوق الإنسان، والمساواة، والقضايـا الجنسـانية. 
وهـذا الفريـق الـذي يتـألف مـن سـبعة رجـــال وخمــس نســاء، 
يمثلون الحكومة والمنظمـات غـير الحكوميـة، علـى حـد سـواء، 
مسـؤول عـن وضـع وتنفيـذ المشـروع، الـذي يتبـع نهجـا كليـــا 
ووقائيــا وشــــاملا حقـــا لمعالجـــة الأســـباب الجذريـــة للعنـــف 
الأسـري. ووضـع الفريـق أيضـــا نموذجــا للشــراكة فيــا يتعلــق 
بالعدالـــة الاجتماعيـــة لمعالجـــة العنـــف الأســـري في البلـــــدان 
الأخــــرى ويقــــدم خــــبرة تعليميــة مفيــدة للــدول في أرجـــاء 

العالم. 
الســــيدة شــــولاميث كونيــــغ (الولايــــات المتحـــــدة 
الأمريكيـة) وهـي المديـرة التنفيذيـة للحركـة الشــعبية للتثقيــف 
فـــــي مجــال حقــــــوق الإنســان، الــتي أسســتها هــي في عــــام 
١٩٨٨ بهـدف إنشـاء ثقافـة عالميـة في مجـال حقـوق الإنســـان. 
وتحقيقا لهذه الغاية، عملت السيدو كونيغ بـلا كلـل وبنجـاح 
لإعـــلان عقـــد الأمـــم المتحـــدة للتثقيـــف في مجـــال حقـــــوق 
ــم  الإنسـان، ودعمـت منـذ ذلـك الحـين العقـد مـن خـلال تنظي
حلقات عمل في أكثر من ٦٠ بلـدا لتشـجيع التفكـير النقـدي 
بشأن التثقيف في مجال حقـوق الإنسـان كاسـتراتيجية للتنميـة 
البشــــرية والاجتماعيــــة والاقتصاديــــة. واســــتهلت الســـــيدة 
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كوينغ مؤخرا مشروعا لمدن حقوق الإنسـان، يدعمـه برنـامج 
الأمـم المتحـدة الإنمـائي وسـيطور ٣٠ مدينـة لحقـوق الإنســـان 
ويـدرب ٥٠٠ مـن صغـار القـــادة الاجتمــاعيين كمعلمــين في 
ــــة كنظـــام  مجــال حقــوق الإنســان، ومــن ثم يعــزز الديمقراطي

أداء لحقوق الإنسان. 
شبكة العمل النسائية للسـلام في حـوض نهـر مـانو في 
غــرب أفريقيــا وهــــي شـــبكة تضـــم منظمـــات للمـــرأة مـــن 
ســيراليون، وليبيريــا، وغينيــا، أنشــئت في أيــار/مـــايو ٢٠٠٠ 
اســتجابة لحالــة الأمــن المتدهــورة في منطقــة غــرب أفريقيــــا. 
وأدخلت الشبكة نهجا  فعالا ومتعدد الأبعاد ومتسقا وإقليميا 
للمكافحــة مــن أجــل حقــوق الإنســان، يرمــي إلى اســــتعادة 
السـلام وضمـان إدراج أصـــوات النســاء في جميــع مســتويات 
عملية اتخاذ القرارات. وإضافة إلى المشاريع الشـعبية مـن قبيـل 
تسريح الأطفال الجنود وإعادة إدماجهم، دأبت الشـبكة علـى 
الدعوة بنشاط على أعلـى مسـتويات الحكومـات ونجحـت في 
إعـادة رؤسـاء الـدول في بلدانهـا الثلاثـة إلى طاولـة المفاوضــات 
في عام ٢٠٠١ وكانت وفدا في محادثات السلام الليبيرية الـتي 
أجريت في آب/أغسطس ٢٠٠٣، ووسيطا لها وموقعا عليها. 
الســيد دينــغ بوفــانغ، الصــين، أســس اتحــاد الصــــين 
ـــوق المعوقــين علــى  للمعوقـين في عـام ١٩٨٨ ليدافـع عـن حق
الصعيد الدولي، وهو الآن مدير الاتحاد. ولقد أسـفرت دعـوة 
السـيد دينـــغ عــن تحســن كبــير في مســتويات معيشــة وحالــة 
ـــم إنجازاتــه إنشــاء الصنــدوق  المعوقـين في الصـين. وتشـمل أه
ـــــة المعوقــــين في عــــام ١٩٨٤، الــــذي يقــــدم  الصيـــني لرعاي
مسـاعدات في الوقـت الحـاضر لمـا يزيـد علـى ١٥ مليـــون مــن 
المعوقـين ذوي الدخـل المنخفـض، وسـن أول قـانون في الصـين 
يرمـي إلى حمايـة وتعزيـز حقـــوق الإنســان للمعوقــين. وعمــل 
السيد دينغ أيضا بنشــاط كبـير لجـذب الانتبـاه الـدولي لحقـوق 
المعوقين، وهو مؤيـد قـوي لصياغـة اتفاقيـة دوليـة عـن حقـوق 

المعوقين. 

ومنحت جائزة خاصة للفقيد مفـوض الأمـم المتحـدة 
السامي لحقوق الإنسان، سـيرجيو فيـيرا دي ميلـو (الـبرازيل)، 
بعـد وفاتـه. وقـد شـغل السـيد دي ميلـو وظـائف عليـا أخــري 
ـــك المنصــب الــذي شــغله  كثـيرة في الأمـم المتحـدة، بمـا في ذل
مؤخرا، وهو منصب الممثـل الخـاص للأمـين العـام في العـراق. 
وعمـل بـلا كلـــل في خدمــة الأمــم المتحــدة لمــدة تزيــد علــى 
٣٠ عاما، وقضي نحبـه في أثنـاء أداء عملـه في العـراق، وتـوفي 
معه ٢١ من زملائـه العـاملين في الأمـم المتحـدة، في ١٩ آب/ 
ـــة عنــه الســيدة آني  أغسـطس ٢٠٠٣. وسـتقبل الجـائزة بالنياب

فييرا دي ميلو. 
سـأقدم الجوائـز الآن. وأرجـو مـــن الوفــود أن تتكــرم 

بتأجيل التصفيق حتى يتم تسليم آخر جائزة. 
أدعو السيدة إنريكيتا إستيلا بارنس دي كارلوتو إلى 

الحضور إلى المنصة. 
بناء على طلب الرئيـس، اصطحبـت السـيدة إنريكيتـا 

إستيلا بارنس دي كارلوتو إلى المنصة. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): بالنيابــــة عـــن الأمـــم 
المتحـدة أقـدم لـك هـذه الجـائزة اعترافـا بمسـاهمتك المتمــيزة في 

تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 
والآن أدعـو ممثـل فريـق إدارة مشـروع حمايـة الأســـرة 

إلى الحضور إلى المنصة. 
بناء على طلـب الرئيـس، أصطحـب ممثـل فريـق إدارة 

مشروع حماية الأسرة إلى المنصة. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): بالنيابــــة عـــن الأمـــم 
المتحدة، أقدم لكم هذه الجائزة اعترافا بمساهماتكم المتمـيزة في 

تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 
والآن أدعو السيدة شولاميث كونيغ إلى الحضور إلى 

المنصة. 
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ـــــب الرئيــــس، اصطحبــــت الســــيدة  بنـــاء علـــى طل
شولاميث كونيغ إلى المنصة. 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): بالنيابــــة عـــن الأمـــم 
المتحدة، أقدم لك هـذه الجـائزة اعترافـا بمسـاهمتك المتمـيزة في 

تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 
والآن أدعو ممثلة شبكة السلام النسائية لنـهر مـانو في 

غرب أفريقيا إلى الحضور إلى المنصة. 
بنــاء علــى طلــب الرئيــس، اصطحبــت ممثلــة شـــبكة 

السلام النسائية لنهر مانو في غرب أفريقيا إلى المنصة. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): بالنيابــــة عـــن الأمـــم 
المتحدة، أقدم لكم هذه الجائزة اعترافا بمساهماتكم المتمـيزة في 

تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 
والآن أدعــو الســــيد دينـــغ بوفـــانغ إلى الحضـــور إلى 

المنصة. 
بناء على طلب الرئيس، أصطحب السيد دينغ بوفانغ 

إلى المنصة. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): بالنيابــــة عـــن الأمـــم 
المتحدة، أقدم لك هـذه الجـائزة اعترافـا بمسـاهمتك المتمـيزة في 

تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 
ـــو إلى الحضــور  والآن أدعـو السـيدة آني فيـيرا دي ميل

إلى المنصة. 
بناء على طلب الرئيس، اصطحبـت السـيدة آني فيـيرا 

دي ميلو إلى المنصة. 
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): بالنيابــــة عـــن الأمـــم 
المتحـدة، أقـدم لـك هـذه الجـائزة اعترافـا بالمســـاهمات المتمــيزة 
ـــة  لزوجــك الفقيــد الســيد ســيرجيو فيــيرا دي ميلــو، في حماي
ـــات الأساســية. يشــرفني أن أقــدم إلى  حقـوق الإنسـان والحري

الجمعية العامة الفائزين بجوائز الأمم المتحدة في ميـدان حقـوق 
الإنسان لعام ٢٠٠٣. 

أرجــو مــــن الممثلـــين أن يبقـــوا في مقـــاعدهم بينمـــا 
أصطحب متلقي الجوائز. 

قبل أن أعطي الكلمة للذين سـجلوا أسمـاءهم في هـذا 
الصبــاح في قائمــة المتكلمــــين، أود أن أنـــوه بوجـــود الســـيد 
برترانـــد رامشـــاران، المفـــــوض الســــامي لحقــــوق الإنســــان 
بالنيابــة، الــذي يواصــل تقــديم خدمــات مــن الطـــراز الأول، 
ــــات  وأتمــني لــه كــل الخــير في مواصلــة كفاحــه لتقــديم خدم
المساعدة في هــذا الميـدان البـالغ الصعوبـة. وأرجـو أن تصفقـوا 

للسيد رامشاران. 
ستواصل الجمعية العامة الآن الجلسة التذكارية. 

السـيد دي ريفـــرو (بــيرو) (تكلــم بالإســبانية): أود 
بالنيابــة عــن مجموعــة ريــــو أن أثـــني علـــي صديقـــي الفقيـــد 
سـيرجيو فيـيرا دي ميلـو، علـى إخلاصـــه وتضحيتــه للنــهوض 
بالبشــرية. ونــود أن نهنــئ أيضــا متلقــي الجوائــز، الــتي تمثــــل 
اعترافـا بـالعمل الـــذي أنجــز لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان 

وحرياته الأساسية. 
“يولــد جميــع النــاس أحــرارا متســــاوين في الكرامـــة 
والحقـوق”. هـذه هـــي المقدمــة المنطقيــة الأساســية المعلنــة في 
ـــــمبر ١٩٤٨، في الإعــــلان العــــالمي  ١٠ كـــانون الأول/ديس
لحقــوق الإنســان الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة في دورتهـــا 
الرابعــة. وهكــذا، إن المســاواة بــين النــــاس المبـــدأ الأساســـي 
الــذي تبــنى عليــه المعاملــة الإنســانية لكــل فــرد مــــن النـــوع 
البشري، بغض النظر عن ثقافتـه، أو عرقـه، أو دينـه، أو نـوع 
جنســه، أو فكــره السياســــي. وعـــزز المؤتمـــر العـــالمي الثـــاني 
المعــني بحقــوق الإنســان، المعقــود في فيينــا، في عــــام ١٩٩٣، 

هذه المقدمة المنطقية وذلك المبدأ على الصعيد العالمي. 
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واسـتهل تيـار إيجـــابي معيــاري لحمايــة هــذه الحقــوق 
باعتمــاد الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان. واعتمــد العـــهد 
ـــدولي للحقــوق  الـدولي للحقـوق المدنيـة والسياسـية والعـهد ال
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وحـدد الصكـان القانونيـان 
كلاهما، ضمن صكوك أخرى، الطبيعـة العالميـة الـتي لا تتجـزأ 

والمترابطة لجميع حقوق الإنسان. 
وأدى ذلـك التيـار الإيجـــابي المعيــاري لصــالح حقــوق 
الإنسـان بـالمجتمع الـدولي إلى العمـــل بشــأن صكــوك معياريــة 
كثيرة معنية بحقوق الإنسان ومتعلقة بمواضيع محددة مثل المرأة 
والطفـل، مـن بـين مواضيـع أخـــرى، تقــدم لنــا إطــارا واســعا 

للعمل وتجمع معا مبادئ أيضا عالمية ومترابطة. 
وعلى نفس المنـوال، شـاهدنا مؤخـرا تقدمـا كبـيرا في 
هذه الجمعية العامة بصدد الدفاع الفعال عن حقـوق الإنسـان 
مــن خــلال العقــاب علــى الجرائــم المرتكبــة ضــــد الإنســـانية 
ـــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة  وبدخـول نظـام روم
حـيز النفـاذ، وهـو الـذي تم التســـليم فيــه بــأن عدالــة حقــوق 
الإنسان ليس لها حدود وأن من الضروري مكافحـة الإفـلات 
مــــن العقوبــــة وانتــهاكات حقــوق الإنســان علــــى الصعيـــد 

العالمي. 
ويطـالب المجتمـــع الــدولي في الوقــت الحــاضر بوضــع 
صكوك دولية جديدة لتعزيز حقوق الإنسـان للمعوقـين ولمنـع 
ــــك،  حـــالات اختفـــاء الأشـــخاص قســـرا. وفضـــلا عـــن ذل
تم التوصل إلى توافق في الآراء على نطـاق واسـع بشـأن أهميـة 
الـرد علـى التـهديدات الجديـدة، مـن قبيــل الإرهــاب، بتدابــير 

تنسجم مع الالتزامات الدولية بحقوق الإنسان. 
وفي هذا السياق، تعتقـد الـدول الأعضـاء في مجموعـة 
ريــو أن حقــوق الإنســان مجموعــة حقــوق عالميــــة لا تتجـــزأ 
ـــة ويتعــين معالجتــها والتمتــع  ومترابطـة وبينـها علاقـات متبادل
بهـــا بـــدون تميـــــيز، أو انتقائيــــة أو اعتباطيــــة، وبموضوعيــــة. 

ونحـن نبـذل جـــهدا لنفــي بطريقــة مســتمرة ودائمــة وشــفافة 
بتنفيـذ الالتزامـات الناجمـة عـن شـتي صكـوك حقـوق الإنســان 
الــتي وضعتــها الأمــم المتحــدة. ولذلــك، نعلــق أهميــة كــبرى 
ـــا توفــر طريقــة  علـى آليـات التعـاون بشـأن هـذه المسـألة، لأنه
للتقــدم علــى الأجــل الطويــل نحــو احــترام حقــوق الإنســـان 

وحمايتها وتعزيزها. 
وتحقيقــا لهــذه الغايــة، تــولي حكومــــات ومجتمعـــات 
مجموعة ريو أهمية كبـيرة للديمقراطيـة كـأداة ضروريـة لتحقيـق 
ــــات الأساســـية والحقـــوق  الاحــترام لحقــوق الإنســان والحري
الاقتصادية والاجتماعية لجميع الناس وحمايتها وتعزيزهـا علـى 
الصعيد الدولي. ومن الصعـب تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان 
بدون ديمقراطية. وبذلك نخلص إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن 
أن توجــد حقــوق للإنســــان قابلـــة للتطبيـــق بصـــورة فعالـــة 

ولا تتجزأ بدون ديمقراطية. 
وتدرك الدول الأعضاء في مجموعة ريو أنه قـد أحـرز 
تقدم في القرن العشرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية. وبـالرغم مـن ذلـك، نحـن نعلـم أيضـا أن 
الطريــق لا يــزال طويــلا في القــرن الحـــادي والعشـــرين نحـــو 
ـــية الكثــيرة الــواردة في صكــوك الأمــم  وضـع المبـادئ الأساس
المتحــدة الدوليــة لحقــوق الإنســان موضــع التنفيــــذ. وينبغـــي 
أن نســير علــى هــذا الطريــــق الطويـــل مـــن خـــلال ممارســـة 
ـــــوق  الديمقراطيــــة وتعزيــــز التعــــاون الــــدولي للنــــهوض بحق

الإنسان وحمايتها. 
وبعــد انقضــاء خمســة وخمســين عامــا علــى اعتمــــاد 
الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان، لا يـزال سـكان كثـيرون في 
العـالم غـير قـادرين علـى ممارسـة حقوقـهم المدنيـة والسياســـية. 
وبالمثل، يعيش نصـف عـدد سـكان الكـرة الأرضيـة بـأقل مـن 
دولاريـن في اليـوم، ويمـوت ملايـين الأطفـال كـل يـوم بســبب 
أمراض يمكن الوقاية منـها، وتسـود الصراعـات المسـلحة علـى 
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واقـع الأمـر في بلـدان كثـيرة، وتتسـبب في انتـــهاكات واســعة 
النطاق لحقوق الإنسـان مـن السـكان المدنيـين، ولا سـيما مـن 
قبل المجموعات المسلحة غـير الشـرعية. وفي مجتمعـات كثـيرة، 
يجـري التميـيز ضـد اللاجئـــين ولا تحــترم حقوقــهم وحريــاتهم 
ـــمة في أوضــاع  الأساسـية. ويعيـش أكـثر مـن ١,٢ مليـون نس
محفوفــة بالمخــــاطر وغـــير ملائمـــة لحيـــاة البشـــر، ولا تتوفـــر 
لهــم إمكانيــات الحصــــول علـــى العنايـــة الطبيـــة أو التعليـــم. 
وهـــذه الحالـــة غـــير مقبولـــة في القـــرن الحـــادي والعشـــــرين 
لمـن يلـتزمون بتعزيـــز التمتــع الفعلــي بجميــع حقــوق الإنســان 

بدون تمييز. 
ــــوق  والحــق في التنميــة أيضــا حــق أساســي مــن حق
الإنسان للأفراد والشعوب. وقد اعـترفت الأمـم المتحـدة بهـذا 
الحق في إعلانها الصادر عـام ١٩٨٧. وبهـذا نخلـص إلى نتيجـة 
ـــة بــدون حقــوق الإنســان.  مفادهـا أنـه لـن تكـون هنـاك تنمي
وهكذا، إذا أراد الناس أن يحققوا مستوي ذا شأن في التنميـة، 

لا بد أن يكونوا قادرين على التمتع بحقوقهم. 
ــــة  وتفــهم مجموعــة ريــــو أن ممارســة الحـــق في التنمي
لا تقتصـر علـى مجـرد النمـو الاقتصـادي، وإنمـا تنطــوي أيضــا، 
بشـكل خـاص، علـى تغيـير في مسـتوى معيشـة غالبيـة ســـكان 
العـالم، وترتبـط ارتباطـا وثيقـا بمجموعـة مؤتلفــة مـن العوامـــل 
الداخليـة والخارجيـة الـتي تتطلـب إجـراءات تصحيحيـة داخــل 

الدول وخارجها، بالتعاون من المجتمع الدولي. 
ــــة  لهــذه الأســباب، تولـــي بلــدان مجموعــة ريـــو أهمي
أساسية للقضاء على الفقـر ولتغيـير مسـتوى معيشـة الشـعوب 
ـــة  عـن طريـق تحقيـق الأهـداف المتفـق عليـها لإعـلان مؤتمـر قم
الألفيـة، وجـدول أعمـال القـرن الحـادي والعشـرين ومؤتمـــري 
قمة مونتيـري وجوهانسبرغ. ولا تعكس مؤتمرات القمة هذه 
جميعا أقل من توافق آراء الأمـم المتحـدة الواسـع الـذي تلتقــي 
فيه السياسات الداخلية للبلدان النامية مع السياسات التعاونية 

في البلـدان المتقدمـة النمـو، لتحسـين مســـتوى معيشــة ســكان 
العـالم في القـرن الحـادي والعشـرين، ومـن ثـــم كفالـة حقـــوق 

الإنسان. 
في الختـــام، بمناســـبة الاحتفـــال بـــــالذكري الســــنوية 
الخامســـة والخمســـين للإعـــلان العـــالمي لحقـــــوق الإنســــان، 
والذكري السنوية العاشرة لإعلان وبرنامج عمل فيينا، تؤكد 
مجموعـة ريـــو هنـا مـن جديـد التزامـها بحمايـة وتعزيـز حقــوق 
الإنسـان والحريـات الأساسـية، ليـس باعتبارهـا واجبـا أخلاقيــا 
فحسـب، وإنمـا كأسـاس للحريـة والعدالـة لكـل البشـر أيضـــا. 
وفي هــذا الســياق، يكــون التقــدم الاجتمــاعي والاقتصــــادي 

شرطا لا غنـى عنه لتحقيق الكرامة للجميع. 
السيد مونيــوز (شيلي) (تكلـم بالإسـبانية): يشـرفني 
أن أتكلم بالنيابة عن أعضاء المجموعـة الداعيـة إلى إقامـة تجمـع 
الديمقراطيــات، المكونــة مــــن البرتغـــال، بولنـــدا، الجمهوريـــة 
التشـيكية، جمهوريـة كوريـا، جنـوب أفريقيـا، وبلـدي شــيلي، 
مالــــي، المكســـيك، الهنـــد، الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــــة. 
ـــــرو،  وضيـــوف المجموعـــة الداعيـــة الخـــاصون، إيطاليـــا، وبيـ

ورومانيا، تؤيد هذا البيان أيضـا. 
أنشـئ تجمع الديمقراطيـات في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ 
ــن  في مؤتمـر وزاري في وارسـو، ببولنــدا، حيـث التــزم أكـثر م
١٠٠ بلــد في إعــلان وارســــو بتعزيـــز المبـــادئ الديمقراطيـــة. 
واعتمـدت المجموعـة، في مؤتمرهـا الـوزاري الثـاني، الـذي عقــد 
في جمهوريـة كوريـا في تشـرين الثـــاني/نوفمــبر ٢٠٠٢، خطــة 
عمل ســول، الـتي أكـدت فيـها مجـددا، في جملـة أمـور، الـتزام 
ــة،  أعضائـها بتعزيــز وحمايـة واحـترام حقـوق الإنسـان - المدني
ـــا  والسياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة والثقافيــة باعتباره

عناصر أساسية للديمقراطية. 
وأكـــدت المجموعـــة الداعيـــة، في آخـــر اجتماعاتهـــــا 
الوزاريـة، الـــذي عقــد في مقــر الأمــم المتحــدة، تــأييد تجمــع 
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ـــــم المتحــــدة،  الديمقراطيـــات لمقـــاصد وأهـــداف ميثـــاق الأم
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمبادئ الأساسية للقـانون 
الــدولي. وأكــد الاجتمــاع الــوزاري أيضــا ترابــــط الســـلام، 
والتنمية، وحقوق الإنسان والديمقراطية، وأكد مجـددا الالـتزام 
ــــي  بالتنميـــة المســـتمرة للديمقراطيـــة علـــى الصعيديـــن الإقليم

والعالمي. 
ــــدان الداعيـــة إلى إقامـــة تجمـــع  واليــوم، تشــارك البل
الديمقراطيــات في الاحتفــال بيــوم حقــــوق الإنســـان بمناســـبة 
الذكرى السنوية الخامسة والخمسين للإعـلان العـالمي لحقـوق 
الإنسـان والذكـرى السـنوية العاشـرة لاعتمـــاد المؤتمــر العــالمي 
لحقـوق الإنسـان، الـــذي عقــد في ١٩٩٣، لإعــلان وبرنــامج 

عمل فيينـا بشأن حقوق الإنسان. 
وبهـذه المناسـبة، نذكِّـــــر بالتـــزام الــدول الأعضــاء في 
تجمع الديمقراطيات بالتنفيذ التام لإعلان وبرنامج عمـل فيينـا. 
ونؤكـد مـن جديـد أيضـا ترابـط الســـلام، والتنميــة، وحقــوق 
ـــة. وعــلاوة علــى ذلــك، يذكــر أعضــاء  الإنسـان والديمقراطي
ـــات بالتعــاون  المجموعـة الداعيـة اليـوم بالتــزام تجمـع الديمقراطي
فيما يتصل بالمسـائل المتعلقـة بالديمقراطيـة وذلـك مـع منظومـة 
الأمـــم المتحـــدة والمنظمـــات الدوليــــة والإقليميــــة الأخــــرى 

وداخلها. 
وفي ذلك السياق، نرحــب بقـرار الأمـين العـام بعقـد 
فريـق رفيـع المسـتوى، بالإضافـة إلى الجـهود الأخـــرى الجاريــة 
لإصلاح النظام المتعدد الأطراف. وسنواصل التعاون مـع كـل 

الدول الملتزمة بتعزيز الديمقراطية. 
الســيد ســباتافورا (إيطاليــــا) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
يشـرفني أن آخــــذ الكلمــة بالنيابــة عــن الاتحــاد الأوروبي. إن 
البلــدان المنضمــة إســتونيا، وبولنــدا، والجمهوريــة التشـــيكية، 
وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وقبـرص، ولاتفيا، وليتوانيـا، ومالطـة، 
وهنغاريــا؛ والبلــدان المرشــحة بلغاريــا، وتركيــــا، ورومانيـــا، 

وبلدان عملية تحقيق الاستقرار والانتسـاب والمرشـحة المحتملـة 
ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وجمهوريـة مقدونيـا اليوغوسـلافية 
ــــن تأييدهــا  السـابقة، وصربيـا والجبـل الأسـود، وكرواتيـا، تعل

لهذا البيــان. 
ــــراد  أولا، أود أن أعــــرب عـــن أخلـــص تهانينـــا للأف
والمنظمات الذين تلقـوا اليـوم جـائزة الأمـم المتحـدة في ميـدان 
حقـوق الإنســـان. إنهــم، بشــجاعتهم، وتفانيــهم والتـــزامهم، 
ـــاصر فاعلــة لا حصــر لهــا في التقــدم  يمثلـون بشـرف عمـل عن
بقضيـة حقـوق الإنســـان في بلدانهــم وعلــى الصعيــد الــدولي. 
وأود، بوجـه خاص، أن أعرب عن تحية إجـلالٍ خالصة، مـرة 
أخـرى، لذكـرى الراحـل المفـوض السـامي لحقـــوق الإنســان، 
السـيد سـيرجيو فييــرا دي ميلــو، الـذي كـان تفانيـــه مضــرب 

مثل لنا جميعا. 
إن مناسبتـي الذكرى الهامتيـن اللتين نحتفل بهما اليـوم 
تمثلان، أكثر من أي وقت مضى، مناسـبة للتفكـر في إنجازاتنـا 
في مجال حقوق الإنسـان، ولنؤكـد مـن جديـد التزامنـا بهـدف 
ـــان للجميــع، وذلــك، بشــكل جزئـــي،  إعمـال حقـوق الإنس

بعلاج أوجـه قصورنا. 
خـلال السـنين الخمـس والخمسـين الماضيـة، أحـــرزت 
الإنسانية تقدما غير عادي في تعزيز وحمايـة حقـوق الإنسـان، 
ــــدها الإعــلان العــالمي لحقــوق  بفضـل القـوة الخلاقــة الـتي ولَّــ
الإنسان، الذي هو - دون شـك - من أهم الوثـائق تأثـيرا في 
التاريخ. لقد كان الإعلان ثمـرة تفكر كثير بشأن الحقوق التي 
يستحقها كل فرد على هذا الكوكب - لا لشـيء إلا لكونـه 
إنسـانا - وبشـأن واجبـات كـل منـا تجـاه الآخـر. إنــــه وثيقـــة 
هامـة مليئــة بالمثاليـة. ولكـن أيضـا بـالتصميم علـى التعلـم مـــن 
دروس المـاضي وعلـى عـدم تكـرار نفـــس الأخطــاء. والأكــثر 
أهميــة، أنـــه وضــع حقــوق الإنســان في قلــب إطـــار المبـــادئ 
والالتــزامات الـتي تشـــكل العلاقــات داخــل المجتمــع الــدولي. 
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وحقـــا، إن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان قـد حفــــز علــى 
القيام بنشاط تشريعي واسع علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي 
ــــر عــن نظــام مؤسســي قــانوني معقــد مــن  علـى السـواء أسف
الهيئات، والاتفاقيات والصكـوك الدوليـة ذات القيـم القانونيـة 
ــدة،  المختلفـة. وأنشئــت أيضـا آليـات إجرائيـة ومؤسسـية جدي
تتضمــن محــاكم دوليــة ووطنيــة. وفي هــذا الخصــوص، يــــود 
الاتحاد الأوروبي أن يبـرز أهمية ما جـرى مؤخـرا مـن انتخـاب 
قضاة المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام، كخطـوة أخـرى 
ـــلات مــن العقــاب، وإعطــاء مضمــون  نحـو القضـاء علـى الإف

وفعالية للحقوق الواردة في الإعلان. 
وأدت تلك العملية إلى إنجـازات كبـيرة: أصبـح عـدد 
ــــه في أي  النـاس الذيـن يتمتعـون بالحريـة والديمقراطيـة أكـثر من
وقـت مضــى في التـاريخ. وعلـى الصعيديـن الوطـني والــدولي، 
حدثت زيادة في المؤسسات التي تعمل لتعزيز وكفالـة حقـوق 

الإنسان. 
وفي ذلك السياق، وفيما يتصل باحتفـال اليـوم، يــود 
الاتحـاد الأوروبي أن يؤكـد أهميـة دور المؤسســـات الوطنيــة في 
تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ويؤكد الاتحاد الأوروبي مجـددا 
أيضا قوة مبادئ باريـس وصلاحيتها المستمرة كإطار لتوجيــه 
ــتقلالها.  عمـل تلـك المؤسسـات، وفي الوقـت نفسـه لكفالـة اس
ــــدد  وعلــى وجـــه الخصــوص، نلاحــظ الزيــادة الكبــيرة في ع
مؤسسات حقوق الإنسـان الوطنيـة في كـل منطقـة مـن العـالم 
وجهودها لتحقيق الامتثال التـام لمبـادئ بـاريس. ونحـن نقــدر 
أيضا أن عددا متـزايدا من النـاس أصبـح في السـنوات الأخـيرة 
ــــذا الظـــهور يدعـــم عمـــل  يعلــم بوجــود تلــك المبــادئ. وه
المؤسســات الوطنيــة ويســهم في تعزيــز فعاليــة كــــل حقـــوق 

الإنسان. 
من أهم الإنجازات في ميـدان حقـوق الإنسـان خـلال 
الخمس والخمسين سنة الماضيـة إضفــاء الطـابع الشـرعي علـى 

مفـهوم عالميـة حقـوق الإنســـان – المدنيــة والسياســية، وأيضــا 
الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية – وعـدم قابليتـها للتجزئــة. 
وذلك المبدأ، الذي أعاد تأكيده ووسـع مفهومة المؤتمر العـالمي 
ــــا عـــام ١٩٩٣،  المعــني بحقــوق الإنســان الــذي عقــد في فيين
ـــــــزم المجتمـــــع الـــــدولي  والــــذي اعتُــــــمد بتوافــــق الآراء، أل
بمعاملـة حقـوق الإنسـان “علـى نحـو شـامل وبطريقـــة منصفــة 
ومتكافئة، وعلى قـدم المسـاواة، وبنفـس القـدر مـن التركـيز” 
ــامج  (A/CONF.157/23، الفقـرة ٥). ومـا ورد في إعـلان وبرن
عمـل فيينـا مـن أن “جميـع حقـوق الإنسـان عالميـة وغـير قابلــة 
للتجزئــة ومترابطـة ومتشـابكة” (المرجـع السـابق)، أكــد مـــن 
جديد كل الجهود الراميـة إلى تعزيـز مجموعـة صكـوك حقـوق 
الإنسان المبنيــة علـى أسـاس الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان 

ومواصلة تنفيذها. 
ـــــذا، فــــإن الاعــــتراف الــــوارد في  وبالإضافـــة إلى ه
إعــلان فيينــا بــالترابط بــين الديمقراطيــــة، والتنميـــة وحقـــوق 
ـــــئ الســـاحة للتعـــاون فيمـــا بـــين الحكومـــات  الإنســان، يهي
والمنظمات الدولية والوكالات الوطنية على تعزيز كل حقوق 
الإنسان. وفي هذا الخصـوص، يؤكـد الاتحـاد الأوروبي مجــددا 
تأييده لجهود الإصلاح التي يبذلها الأمين العام، بما فيها إدماج 
حقــوق الإنســان في كــل سياســات وبرامــج منظومــة الأمـــم 
المتحدة. وبالفعل، تشكـل حقوق الإنسان بُـــعدا بـالغ الأهميـة 
في مختلـــف المســـائل - المعونـــة الإنســـــانية، ومنــــع نشــــوب 
الصراعات وحلهـا، والتنميــة. والاعـتراف بتلـك الحقيقـة إنمــا 

يؤدي إلى تحسين فعالية أسـرة الأمم المتحدة في مجموعها. 
وفي هـذا الصدد، اضطلع إعلان وبرنـامج عمـل فيينـا 
بـدور حاسـم في الاعتــراف بـالضرورة المسـتمرة لأن تواكـــب 
آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتطلبات المتغـيرة دائمـا في 
تعزيز وحماية حقـوق الإنسـان. وذلـك يشـمل تعزيـز واتسـاق 

قدرتها على المراقبة. 
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وكان من الخطوات الحاسمة في ذلـك الاتجـاه التوصيـة 
بإنشاء منصب مفــوض سـامٍ لحقـوق الإنسـان. ويــود الاتحـاد 
الأوروبي أن يذكِّــــر بــالعمل القيِّــــم الــذي قــــام بــــه الســـيد 
خوسيــه أيــالا - لاســو، والسـيدة مـاري روبنســـون والســيد 
ـــة  سـيرجيو فييــرا دي ميلـو، الذيـن عملـوا خـلال فـتراتهم برؤي
ــــد الميـــداني لمكتـــب  وقيــادة عظيمتــين. ونقـــدِّر أيضــا التواج
المفوض السامي لحقوق الإنسان ونشجع المكتب، والصنـاديق 
ـــا. ويؤيـــد  والـبرامج الموجـودة حـول العـالم علـى زيـادة تعاونه
الاتحـاد الأوروبي تـأييدا نشـطا عمـل المكتـب ويدعـو إلى دعــم 
موارده، وبخاصة دعم هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة. 
ويتطلع الاتحاد الأوروبي أيضا إلى تعيين مفوض سـامٍ جديد. 

ورغم تلك الإنجازات، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي 
القيام بــه. فنحـن جميعا نـدرك أن انتـهاكات حقـوق الإنسـان 
تقع في كل مكان. وفي هذه اللحظة، هناك أناس في كثير من 
ــون،  بقـاع العـالم يُــحرمــون ظلمـا مـن حريـاتهم؛ وأفــراد يعذب
ومدافعون عن حقوق الإنسان تُــسكت أصواتهـم ويُـــسجنون 
ويُـــقتلون؛ ونســـاء تُــســـاء معاملتهـــن؛ وأطفــال يُــستغلـــون، 
ويُــتجـر بهم أو يرســلون إلى الحـروب؛ وملايـين مـن اللاجئـين 
والمشـردين لا يمكنـهم العـودة إلى ديـارهم؛ وأقليـات تستبعـــد، 
إن لم تكن تعامل معاملـة سيئــة وكبـار في السـن يُـــتجاهلون. 
ومـا دامــت تلـك الإهانـات للإنسـانية باقيـة، يمكـن أن نشـــعر 
بالرضـا إزاء التقـدم المحـرز. إن مـا نحـن بحاجـة إليــــه هــو، أولا 
وقبل كل شـيء، الإصرار، والشـجاعة، والقـدرة علـى كفالـة 
ــــة القائمـــة مـــن الالتــــزامات المحـــددة في  الاحــترام للمجموع

صكوك حقوق الإنسان. 
واسمحوا لي أن أؤكـد للجمعية العامة الالتـزام الحـازم 
مـن جـانب الاتحـاد الأوروبي والـدول الأعضـاء فيــه، والـــدول 
المنضمة والبلدان المرشحـة والبلدان المرشحة المحتملة. إننا نمثـل 
ــــزاما حازمــا بكفالــة  هنـا مجموعـة مكونـة مـن ٣٣ بلــدا، والت

احترام حقوق الإنسان. ونتوقع من الدول الأخـرى أن تحــذو 
نفس الحـذو. 

إن واجـب احتــرام حقـــوق الإنســان غــير مشــروط. 
فحقـوق الإنسـان تخــص كـل شـــخص، بصــرف النظــر عمــا 
يكون قد فعلـه، وبصـرف النظـر عـن الجريمـة الـتي ارتكبـها أو 
يُــــعتقد أنـــه ارتكبــها. ويعتقــد الاتحــاد الأوروبي أنـــه ينبغــــي 
لجـهود مكافحـة أعمـال الإرهـاب أن تحـترم حقـوق الإنســان، 
والحريـات الأساسـية والقـانون الإنســـاني، وأنـــه ينبغــي القيــام 
بمكافحة الإرهاب وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، علـى 

النحـو المحدد في الصكوك ذات الصلة. 
إن الاتحاد الأوروبي قائـم علـى مبـادئ وقيـم الإعـلان 
العــالمي لحقــوق الإنســــان، الـــتي توجــــه سياســـاته الداخليـــة 
وعلاقاته الخارجية، على حــد سـواء. وفي ضـوء هـذا، نؤكــد 
مجـددا التزامنـا بتقويــة النظـام الـــدولي لتعزيــز وحمايــة حقــوق 
الإنســان والتعــاون مــع الآليــات الدوليــة لحقــــوق الإنســـان. 
وســنواصل السعـــي إلى الحــوار مــع البلــدان الأخــرى بشـــأن 
مسـائل حقـوق الإنسـان، سـواء علـــى المســتوى الثنــائي أو في 
إطار المنظمات الدولية. وسنواصل دعـم الحكومـات والمجتمـع 
المـدني، بمـا في ذلـــك المنظمــات غــير الحكوميــة، في جــهودها 

المبذولة في مجال حقوق الإنسان. 
إن العاشــر مــن كــانون الأول/ديســــمبر يمثــــل ذروة 
لاحتفـالات سنويــة عديـــدة تذكِّــــرنا بــالوعود الــتي قُــــطعت 
أصــلا في الإعــلان العــالمي وتعـــززت بعـــد ذلـــك في إعـــلان 
وبرنــامج عمــل فيينـــا - وهــــي وعــــود لا تـــزال باقيـــة دون 
تحقيــــق. والاتحــــاد الأوروبي يعتقــــــد اعتقـــــادا قويـــــا بـــــأن 
الأمـم المتحـدة سـتواصل الاضطـــلاع بــدور أساســـي في هــذا 
الشـأن، كمحفـل للحــــوار ولزيــادة تحســين المعايــير الدوليــة، 
والرقابـــة علـــى أداء الـــدول الأعضـــاء فيمـــا يتعلـــق بحقــــوق 
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الإنســان؛ وتقــديم المســاعدة للبلــدان علــى الوفــاء بالتزاماتهـــا 
المتعلقة بحقوق الإنسان. 

أخيـــرا، أود أن أقــــول إنــــه لكـــي تُـــــحترم حقـــوق 
الإنســان، لا بـــد أن تكــون لثقافــة حقــوق الإنســان جـــذور 
عميقـة في أنحـــاء العــالم. والتوعيـــة، وبخاصــة التوعيــة بحقــوق 
الإنسان، مسألـة بالغة الأهميـة. والعـالم الـذي يعـرف فيـه كـل 
شــخص حقوقـــه، ويُــــساءل فيـــه الأفــراد والحكومــات عـــن 
أعمـالهم، عـالم تتحســــن فيــه الفــرص كثــيرا لســيادة حقــوق 
الإنسان. فلنواصل العمل، بتماســك وثبات نحـو تحقيـق ذلـك 

الهـدف. 
الســـيد فانـزلتـــــر (النمســـا) (تكلـــم بالانكليزيــــة): 
باعتبـاري ممثـلا للبلـد الـذي اسـتضاف المؤتمـر العـــالمي لحقــوق 
الإنسان عام ١٩٩٣، يشرفنـي جدا بشـكل خـاص أن أتكلـم 
اليوم عن تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينـا. ومن نافلــة القـول 
إن أي وفـــد يؤيـــد تــأييدا تامــا بيــان ممثــل إيطاليــا، الســــفير 
مارسـيلو سـباتافورا، الـــذي تكلــم ببلاغـــة تامــة بالنيابــة عــن 

الاتحاد الأوروبي. 
فلنتـذكر اليوم أن إعلان وبرنامج عمل فيينـا، المعتمد 
منذ عشر سنوات، حـدد رؤيـة للعمل العالمي من أجل حقوق 
الإنســان. وهــــو، باعترافـــه بمبــادئ العالميــة، وعــدم القابليــــة 
للتجزئـة، والترابـط والتشـابك، كـان بدايــة عصـر جديـد مـن 
التعاون الدولي، والإقليمـي والوطـني الرامــي إلى تعزيـز تنفيــذ 
مجموعـة صكـوك حقـوق الإنســـان الــتي بنيــــت علــى أســاس 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان. ومـن دواعـي فخرنـا، فعـلا، 

أن النمسا استضافت ذلك المؤتمر الهام. 
ولم تنقــص صلاحيــة إعــــلان وبرنـــامج عمـــل فيينـــا 
وصلتــهما الوثيقــة بــــالموضوع. ونحـــن نشـــعر بالامتنـــان لأن 
الجمعيـة العامـة قـررت في العـام المـاضي تكريـس جلسـة اليــوم 
ـــال بــالذكرى الســنوية العاشــرة لإعــلان  العامـة أيضـا للاحتف

وبرنـامج عمـل فيينـــا. ودعــت الجمعيــة، في مقررهــا، الــدول 
الأعضاء إلى الإسهام بشكل محدد في هذه المناسبة. 

وفي هـــذا الســـياق، أود أن أبلغكـــم بنتـــائج النــــدوة 
الدوليـة عـن دور القضـــاة في تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان 
ـــا يــوم ٢٤ تشــرين  والحريـات الأساسـية، الـتي عقـدت في فيين
ــــرة  الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٣. نظمــت النــدوة بمبــادرة مــن وزي
ـــــر،  الخارجيـــــة النمساويـــــة، السيـــــدة بنيتـــا فريـــرو – والدن
ومفـوض الأمـم المتحـــدة السـامي لحقـوق الإنسـان، بالتعـــاون 
مـع مكتــب الأمم المتحدة المعنــي بالمخدرات والجريمة. ورأس 
النـــــدوة نــائب المفــوض السامــــي لحقــوق الإنســان، الســـيد 
برتراند رمشران، وحضرها ممثلون حكوميون رفيعو المسـتوى 

وممثلون لمنظمات غير حكومية، مع قضاة وخبراء بارزين. 
واعتمـدت النـدوة “إعـلان فيينـا عـن دور القضــاة في 
تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية”، الـــذي 
يحتوي على توصيات محددة للحكومات، والمنظمـات الدوليـة 
والمنظمـات غيـــر الحكوميـــة، وأيضـا علـى مقترحـــات محــددة 
فيما يتعلق بحالات الصراع وحالات مـا بعـد انتـهاء الصـراع. 
ونشـر إعـلان فيينـا بوصفـه وثيقـة مـن وثـــائق الجمعيــة العامــة 

 .(A/58/618-S/2003/1145) ومجلس الأمن
وخلـص المشـــاركون في النــدوة إلى أن التدريــب أداة 
هامـة لمسـاعدة القضـاة علـى الوفـاء بدورهـــم كمدافعــين عــن 
حقــوق الإنســان. يجــب أن نكفــل لجميــع أعضــــاء الســـلطة 
القضائية أن يتلقوا تدريبا شاملا مستمرا بشأن معايـير حقـوق 
الإنسـان الدوليـة والإقليميـة والقـانون الإنســاني، بمــا في ذلــك 
التدريـــب المتخصـــص بشـــأن المنظـــور الجنســـــاني وحقــــوق 
ــــة شـــفافة  الأطفــال. ومــن الضــروري أن نكفــل أيضــا عملي
مستقلة، تقوم على معايـير موضوعيـة لاختيـار وترقيـة القضـاة 
علـى كـل المســـتويات دون تميــيز مــن أي نــوع، وأن نضمــن 
المـوارد الكافيـة للسـلطة القضائيـة لممارسـة وظائفـها بأســـلوب 
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مهني محايد. ومن التوصيات الجديدة التي صدرت عـن النـدوة 
إنشـاء قـاعدتي بيانـات دوليتـين ملائمتـين وموحدتـين: تحتــوي 
ـــى مجموعــة الســوابق القضائيــة وأحكــام المحــاكم  إحداهمـا عل
المتعلقـة بحقـوق الإنسـان، وتسـتهدف الأخـــرى تيســير تبــادل 
المعلومـات بشـــأن المشــاريع والإجــراءات المحــددة المتخــذة في 

ميدان حقوق الإنسان. 
وفي هذا الســياق، أود أن أذكِّـر بـأن إعـلان وبرنـامج 

عمل فيينا قد ذكر بوضوح أن، 
“وجود قضاء مستقل ومهنة قانونية مسـتقلة 
بما يتمشى تماما مع المعايـير الواجبـة التطبيـق والـواردة 
فــــي الصكــــوك الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان، [أمـــر] 
أساســـــي بالنسبـــــة إلـــــى الإعمـــــال التــــــام وغــــير 
التمييزي لحقوق الإنسان، وأمـر لا غـنى عنـه لعمليـتي 
 ،A/CONF.157/23) .”الديمقراطية والتنمية المستدامـة

الفقرة ٢٧) 
إن القضـاة هـم العنـاصر الفاعلـة في الخـط الأمــامي في 
حمايــة حقــوق الإنســان. وفي الواقــع أنــه كلمــا زادت حالــة 
حقوق الإنسان خطورة في بلد ما، كان القضاة أكـثر تعرضـا 
للخطـر. لذلـك، يجـب علـى المجتمـع الـــدولي أن يقــدم الدعــم 
ــــافظوا علـــى أمانتـــهم،  الكــامل للقضــاة حــتى يمكنــهم أن يح

وحيادهم واستقلالهم. 
السيد كوتشينسكي (أوكرانيا) (تكلم بالانكليزية): 
في البدايـة، اسمحـوا لي أن أشـارككم والمتكلمـين الســـابقين في 
تهنئة الفائزين بجوائز حقوق الإنسان هـذا العـام. وهـم جميعـا، 
مـن مدافـع عـن المفقوديـن، وحـام للمعـاقين، ومعلـــم في مجــال 
حقوق الإنسان، وفريق للحماية من جرائم الشـرف، وشـبكة 
عمل نسائية لبناء السلام – قد عملوا بجـد علـى تعزيـز مختلـف 
حقوق الإنسان، وساعدوا، معا، على حمايـة حقـوق الإنسـان 

العالمية. 

ومـن المحـزن للغايـــة، حقــا، أن نكــرم مفــوض الأمــم 
المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان بمنحـــه جــائزة خاصــة بعــد 
وفاته، بدلا من الترحيب بسيرجيو هنا، في هـذه القاعـة، حيـا 
مليئـا بالطاقـة والتفـاؤل، كمـا عرفنـاه جميعنـا جيـدا. وبإحيائنـا 
ذكـرى سـيرجيو فيـيرا دي ميلـو، نتذكـر أيضـا مئـــات الآلاف 
الآخرين من المدافعين عن حقـوق الإنسـان، وكذلـك الملايـين 
الذيـن كـانوا ضحايـا لانتـهاكات جســـيمة لحقــوق الإنســان. 
ويشهــد التاريــخ بــأن بعـض أكثـــر دروس التاريـــخ شـجاعة 

لا تظهر إلا بعد أكبر المآسي. 
لقد تشكل الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان في عـالم 
خربته أهوال الحكـم الاسـتبدادي والفاشـية، والمحرقـة والمجاعـة 

الكبرى. 
وقد أحيينا مؤخرا، هنـا في الأمـم المتحـدة، وفي أنحـاء 
العالــم، الذكــرى المحزنــة للمجاعة الكـبرى في عـامي ١٩٣٢ 
و ١٩٣٣ في أوكرانيـا، وهـي واحـــدة مــن أقســى المآســي في 
تاريخ بلدي بل، في اعتقادي، في تاريخ البشرية. قبـل اعتمـاد 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بخمسـة عشـر عامـا فقـط قتـل 
النظــام الســوفياتي الاســــتبدادي مـــا بـــين ٧ إلى ١٠ ملايـــين 
أوكراني، وهو رقم يمكن مقارنته بسكان بلد أوروبي متوسط 

الحجم اليوم. 
ـــتي اجتــاحت أوكرانيــا في  وكـانت المجاعـة الكـبرى ال
١٩٣٢-١٩٣٣ نتيجـة لسياسـة جوزيـف ســـتالين المتمثلــة في 
نظام العمل الجماعي القسري. وصاحبت هذه المجاعة المروعـة 
حملــة تطــهير مدمــرة علــى المثقفــين الأوكرانيــين، والزعمــــاء 
الدينيين والسياسيين. وكسرت عزيمــة الفلاحـين علـى مقاومـة 
نظـام العمـل الجمـاعي، وتركـت أوكرانيـــا معطوبــة سياســيا، 
واجتماعيا، ونفسيا. وللأسف، لم يسـتجب العـالم لمأسـاتنا في 
عام ١٩٣٢. وصدق المجتمع الـدولي دعايـة الاتحـاد السـوفياتي 
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الخبيثة، الذي كان يبيع الخـبز في الخـارج بينمـا كـانت المجاعـة 
تقتل في أوكرانيا ١٧ فردا كل دقيقة. 

وكان ثمن إنكار تلـك الجريمـة باهظـا للغايـة. وعندمـا 
أصبح واضحا أن ستالين أفلت من العقاب علــى تلـك الإبـادة 
الجماعيــة الكــبرى في أوكرانيــا، شــعر هتلــر بأنــه حـــر في أن 
ـــن، أخفــى النظــام  يبـدأ المحرقـة. وخـلال فـترة طويلـة مـن الزم

الاستبدادي أعماله المروعة في ظلال الستار الحديدي. 
ـــاه المندوبــين إلى أن العــالم بــدأ  وأود أن أسـترعي انتب
اليــوم فقــط، بعــد ٧٠ عامــا، يعــــرف الحقيقـــة عـــن المجاعـــة 
الكـبرى في أوكرانيـــا. وفي هــذا العــام صــدر البيــان المشــترك 
بشــــأن الذكــــرى الســــنوية الســــبعين للمجاعــــة الكـــــبرى، 
الــذي وقَّعــه حــتى الآن ٣٦ وفــدا وأيدتــه ٢٧ دولــة عضــــوا 
أخــرى بوصفـــــه وثيقـــــة رسميــة مــن وثــائق الأمــم المتحــــدة 

 .(A/C.3/58/9)

وفي ذلـك الإعـــلان، وللمــرة الأولى في تــاريخ الأمــم 
المتحـدة تم الاعـتراف رسميـا بالمجاعـة الكـبرى كمأســـاة وطنيــة 
للشعب الأوكراني، سببتها الأعمال والسياسات القاسـية الـتي 
ارتكبها النظام الاستبدادي. وأعرب ممثلـو الـدول مـن مختلـف 
أرجـاء العـالم عـن الأسـى لضحايـا المجاعـة الكـــبرى، وشــجبوا 
الأعمــال والسياســات الــتي ســببت المجاعــة الكــبرى ومـــوت 
الملايين من الناس. ومن فوق هذه المنصة، أود أن أعـرب عـن 
امتناننا لجميع الوفود التي وقَّعت على البيـان المشـترك وعـبرت 

عن دعمها وتضامنها. 
ـــون أيضــا لمجــالس الشــيوخ في  ونحـن في أوكرانيـا ممتن
الأرجنتــين وأســتراليا وكنــدا، ومجلــس النــواب في الولايـــات 
المتحـدة وبرلمـان هنغاريـا، علـى اعتمادهـا هـــذا العــام وثائقــها 
الخاصة بشأن “المجاعة الكبرى”. وبعضــها أشـار بوضـوح إلى 
أن مذبحة هولودومور كانت أحـد الأمثلـة علـى أبشـع جرائـم 

الإبادة الجماعية التي شهدها تاريخ البشرية. 

ومما نجد فيه مدلولا رمزيا أن اعتماد الإعـلان العـالمي 
لحقـوق الإنسـان ســـبقه إقــرار الجمعيــة العامــة، في ٩ كــانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٤٨ اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة 
والمعاقبة عليها. إن قضية الإبـادة الجماعيـة، فضـلا عـن كونهـا 
مشكلة إنسانية شديدة القسوة، أصبحت اختبارا لمدى كفاءة 

المجتمع الدولي في كفالة الحماية للبشر. 
والتاريخ يذكرنا بأن حقوق الإنسـان تشـكل عنـاصر 
متكاملة في ضمان كرامة الإنسان، وفي تعزيز السـلام والأمـن 
ـــدون  والتنميـة الاقتصاديـة المسـتدامة والمسـاواة الاجتماعيـة. فب
الاحـترام الحقيقـــي لحقــوق الإنســان، لا يمكننــا أن نتقــدم إلى 
الأمام كأسرة عالمية. وهنا تكمن أهمية أن نتذكر، وكما جــاء 
في الفقرة ٥ من إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام ١٩٩٣ بشأن 
حقوق الإنسان، أن “جميع حقوق الإنسان عالمية، وغير قابلة 

للتجزئة ومترابطة ومتشابكة”. 
ولكننـا عندمـا نقيِّـم مـا تم إنجـازه، لا يمكننـــا أن نجــزم 
بأن الفجوة بين الطموحات والإنجازات الحقيقية قـد التـأمت. 
ـــا لا ينقطــع فيــه  فمـن دواعـي الأسـف أن عالمنـا مـا زال مكان
العنف ضد المجموعات القوميـة والعرقيـة والعنصريـة والدينيـة، 
ويُقتلع فيــه الملاييــــن مـن ديـارهم، وتعتقـل فيـه أعـداد لا تعـد 
ولا تحصى من البشـر تعسـفا أو يسـجنون بـلا محاكمـة. ومـن 
المحزن أننا نعيش على كوكـب مـا زالـت تتواصـل فيـه ممارسـة 
التعذيب واستغلال الأطفال والاعتـداء عليـهم جنسـيا، وتحـرم 

المرأة فيه من حقوقها الأساسية. 
وكـانت مهمـة الأمـم المتحـــدة دومــا أن توفــر محفــلا 
للثقافـات المتنوعـة وأن تلتمـس في الوقـت ذاتـه قاسمـا مشــتركا 
يكشف عن إنسانيتنا المشتركة. ومسؤوليتنا الآن هي أن نعزز 
تمسك المجتمع الدولي بمبادئ عالميــة حقـوق الإنسـان وترابطـها 

وعدم قابليتها للتجزئة، وأن نترجمها إلى واقع. 
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ـــــانور  وأخـــيرا، أود أن أذكِّـــر بكلمـــات الســـيدة إلي
روزفلــت الــتي شــاركت في وضــع الإعــلان العــالمي لحقـــوق 
الإنسـان؛ فـهي في اعتقـادي تشـكل الأسـاس لعملنـــا اليومــي، 

وأقتبس: 
ـــل، فــأين تبــدأ حقــوق الإنســان  “وعلـى ك
العالمية؟ في أماكن صغيرة، وقريبة مـن البيـت – قريبـة 
وصغـيرة إلى حـــد أنــه لا يمكــن مشــاهدتها علــى أيــة 
ـــا عــالم الإنســان  خرائـط للعـالم. ولكنـها في حـد ذاته
ــة  الفـرد؛ والحـي الـذي يعيـش فيـه؛ والمدرسـة أو الكلي
الــتي يذهــب إليــها؛ والمصنــع أو المزرعــة أو المكتـــب 
الذي يعمل فيه. فتلك هي الأماكن التي يلتمس فيـها 
كـل رجـل وكـل امـرأة وكـل طفـل العدالـة المتســاوية 
ـــيز.  والفـــرص المتساويــــة والكرامـــة المتسـاوية بـلا تمي
وما لم يكن لهذه الحقوق مغزى هناك، فلن يكون لها 

مغزى يُذكر في أي مكان آخر”. 
السيد سينغ (الهند) (تكلم بالانكليزية): مــن دواعـي 
سـرور وفـد بـلادي أن يشـارك في المناقشـة الـــتي تجريــها هــذه 
الجلســة العامــة في الاحتفــال بــالذكرى الخامســة والخمســـين 
لإصدار الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان، والذكـرى العاشـرة 

لاعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا. 
في البدايــة، نــود أن نشــيد بذكــرى مفــــوض الأمـــم 
المتحدة السامي السابق لحقوق الإنسـان، المغفـور لـه سـيرجيو 

فييرا دي ميلو. 
إن الإعلان العــالمي لحقـوق الإنسـان يعلـن أن حقـوق 
الإنســـان هـــي حقـــوق متأصلـــة في الإنســـان وأنهـــا عالميـــة. 
وأن عالميتــها تفــترض ســلفا أن يســود الإخــــاء العـــالمي بـــين 
البشــر. ويحــــدد الإعـــلان معيـــارا مشـــتركا للإنجـــاز لجميـــع 
ــــير بتـــأكيده أن  الشــعوب والأمــم. وهــو يرســي أعلــى المعاي
جميع البشر يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. 

وكــــانت الهنــــد، بوصفــــها بلــــدا حديــــث العـــــهد 
بالاستقلال، ضمن البلدان النامية القليلة التي شاركت بنشاط 
في صياغة الإعلان العالمي. وكانت السيدة هانسا مهتا، وهـي 
باحثة اجتماعية وتلميذة من تلاميذ المهاتما غـاندي، مـن أكـبر 
المسـاهمين في صياغـة الإعـــلان، وبخاصــة في المجــالات المتعلقــة 
بالمساواة بين الجنسين. ثم اسـتخدم الإعـلان العـالمي فيمـا بعـد 
كمعيـار في صياغـــة الفصــول الخاصــة بــالحقوق الأساســية في 

دستور الهند. 
ـــتعراض التقــدم  والمناقشـة الحاليـة تتيـح لنـا فرصـة لاس
المحرز في تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، ومدى الارتقـاء إلى 
مستوى المثل العليا الواردة في الإعلان العالمي الذي تطـور إلى 
قــانون دولي مــن خــلال إبــرام العــهدين الرئيســيين، وإقامــــة 
الهيئات المنشأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان. ومختلـف 
الإعلانــات والاتفاقيــات الــتي اعتمــدت علــى مــدى العقـــود 
الخمسة الماضية كـانت دليـلا علـى ارتفـاع المسـتوى المعيـاري 
للعنـاصر المحـددة في الإعـلان العـــالمي. وتوافــق الآراء الــذي تم 
التوصل إليه في ختام المؤتمـر العـالمي لحقـوق الإنسـان، المعقـود 
في فيينـا ســـنة ١٩٩٣، كــان إيذانــا بتطويــر الإعــلان العــالمي 
بطريقـة برنامجيـة وعمليـة المنحـى. ومـن جوانــب كثــيرة كــان 
إعلان وبرنامج عمل فيينا تعبيرا عــن أوسـع توافـق سياسـي في 
الآراء حققـه المجتمـــع الــدولي في مجــال حقــوق الإنســان بعــد 

اعتماد الإعلان العالمي. 
ــــة  والإقــرار في إعــلان فيينــا بــأن الديمقراطيــة والتنمي
واحـترام حقـوق الإنسـان والحريـــات الأساســية قيــم مترابطــة 
ـــي  ويعـزز بعضـها بعضـا، يوفـر الأسـاس لمفـهوم شـامل وحقيق
لحقوق الإنسان. والغرض مـن التنميـة بجميـع جوانبـها هـو أن 
ننهض بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية للفـرد، أو حسـب 
تعبـير الميثـاق “أن ندفـع بـــالرقي الاجتمــاعي قدمــا وأن نرفــع 
مستوى الحياة في جو من الحريـة أفسـح”. والتنميـة في غيـاب 
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الديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــــة واحـترام حقـوق الإنسـان 
لا يمكن أن تدوم ولا أن تكون مستدامة. 

والمـادة ٢٢ مـن الإعـلان العـــالمي تشــير إلى “المجــهود 
ـــل فــرد “بــالحقوق  الوطـني والتعـاون الـدولي” حـتى يتمتـع ك
ـــه  الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة الـتي لا غـنى عنـها لكرامت
ولنماء شخصيته في حريـة”. ونـرى أن هـذا هـو المجـال الـذي 
يحتاج فيه الإعلان إلى التنفيـذ أكـثر مـن غـيره، والـذي تكمـن 
فيه أعظم التحديات. ولعله يكون من المفيــد أن نحلـل السـبب 
في هـذا القصـور. وقـد تكـــون الحلــول النظريــة أســهل وأقــل 
تكلفة من التنفيذ العملـي. وإضفـاء الطـابع العـالمي علـى الحـد 
الأدنى من الكرامة الاقتصادية هو وحده الذي يمكـن أن يوفـر 
الأساس لأي رؤية مشتركة لحقوق الإنسان العالمية. فسيكون 
مـن الصعـب بلـــوغ احــترام حقــوق الإنســان علــى المســتوى 
ــوز،  العـالمي بـين مجتمعـات تفـاضل بينـها تفاوتـات الوفـرة والع

والفائض والبؤس. 
وكانت الدعوة إلى حقوق الإنسان ترتكز دائما على 
اعتماد مفرط على جانبي التعزيز والحمايـة، بـدلا مـن الجـانب 
المتعلـق بـالتمتع الفعلـي بهـذه الحقـوق. وكـان هنـاك ميـل نحـــو 
الإصرار على أن كل ما نحتاجه هو وضع إطـار مـن القوانـين. 
وكــان ذلــك يعــني، علــى الصعيــد الــدولي، وجــود مجموعـــة 
متزايدة باستمرار من الاتفاقيات والـبروتوكولات وغـير ذلـك 
من الصكوك القانونية. ولكن هـذا النـهج، للأسـف، لا يعـالج 
ـــتي يمكــن بهــا للأفــراد أن يكتســبوا حقــوق  مسـألة الكيفيـة ال
الإنسـان الأساسـية ويتمتعـوا بهـا. كمـا أنـه يمـايز بـين الحقـــوق 
المدنيـة والحقـوق السياســـية مــن جهــة، والحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة مــن جهــة أخــرى، واضعـــا الأولى في 

مرتبة أعلى من الأخرى. 
وثمــة تحــدٍ آخــر يواجــــهنا اليـــوم يتمثـــل في الحاجـــة 
ــــــــير  إلى الابتعــــــاد عــــــــن الانتقائيـــــــــة وازدواجيــــــــة المعاي

والنـهج الجزئيـة. ولا بـد لنـا مـن أن ننخـــرط في تقييــم أمــين، 
ــــد  يقــوم علــى النقــد الــذاتي، لمــا إذا كــان المجتمــع الــدولي ق
تمكن من تحقيـق تحسـن فعلـي في حقـوق الإنسـان باتبـاع نهـج 
يقــوم علــى تقــديم تقــارير الأداء أو نظــام رصــد يقــوم علـــى 
ــــجلها  التقحــم والتدخــل. فــهل أُقنعــت البلــدان بتحســين س
الخـاص بحقـوق الإنسـان لمجـرد أنـه قـد اتخـذت ضدهـا في لجنــة 
حقــوق الإنســــان أو في الجمعيـــة العامـــة ســـنة بعـــد أخـــرى 
قـرارات كثــيراً مــا تســتند إلى اعتبــارات سياســية أو لا صلــة 
ـــن جهــة أخــرى، ألــن يكــون للنــهج  لهـا بحقـوق الإنسـان؟ م
القائم على الحوار والتشاور والتعـاون فرصـة أفضـل للنجـاح، 
إذا كنـا سـنحكم علـى النجـاح علـى أســـاس حــدوث تحســن 
فعلـي فيمــا يتعلــق بتمتــع شــعب مــا بحقــوق الإنســان؟ نحــن 

مقتنعون بصحة النهج الأخير من حيث الأساس. 
وفي هذا السياق، تشدد الهند على الأهمية الـتي ينبغـي 
أن تعطـى لبنـاء القـدرات الوطنيـة في مجـــال حقــوق الإنســان. 
ويمكن لمكتب مفوض الأمم المتحدة السـامي لحقـوق الإنسـان 
أن يقـوم بـدور داعـــم كبــير في هــذا المجــال. كمــا أن برامــج 
التعاون التقني لهذا المكتب يمكـن أن تغطـي طائفـة واسـعة مـن 
الأنشطة، تتراوح بـين المسـاعدة علـى الانضمـام إلى الصكـوك 
الدولية لحقوق الإنسان وتعديـل التشـريعات الوطنيـة، ووضـع 
إطـار للتنظيمـات والآليـات الإداريــة لذلــك الغــرض. ويمكــن 
ــــاء مؤسســـات وطنيـــة لحقـــوق  أيضــا تقــديم المســاعدة لإنش
الإنســان. والــدول الناميــة الأعضــاء الــتي أقــامت مثــل هــذه 
المؤسسـات وفقـــا لمبــادئ بــاريس يمكنــها أن تقــدم المســاعدة 
التقنيـة للبلـدان الناميـة الأخـــرى الراغبــة في إنشــاء مؤسســاتها 

الوطنية. 
إن إعـــلان فيينـــا يدعـــو المجتمـــع الـــدولي إلى اتخـــــاذ 
الخطـوات الضروريـة لتعزيـز التعـاون لمنـع ومكافحـة الإرهــاب 
الذي يهدف إلى تدمير حقوق الإنســان، والحريـات الأساسـية 
والديمقراطية ويهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنـها ويزعـزع 
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استقرار الحكومات الشرعية. ولسوء الطالع، فإن فـهم الصلـة 
العامة بين التصدي للإرهاب وتعزيز حقـوق الإنسـان مـا زال 

يكتنفه الشك والالتباس. 
ويشكل الإرهاب، على أقل تقدير، انتهاكا للمادة ٣، 
ــــاة، والمـــادة ١٩، بشـــأن حريـــة الـــرأي  بشــأن الحــق في الحي
والتعبـــير، والمـــادتين ٢٩ و ٣٠، بشـــــأن واجبــــات الأفــــراد 
وحقـوق الآخريـن، مـن إعـلان فيينـا لحقـــوق الإنســان. كمــا 
أنـه ينـاهض مبـدأ التحـرر مـن الخـوف. وكتعبـــير عنيــف عــن 
التطرف، يمثل الإرهاب إنكاراً لكل قيمة تحررية تدعم مفهوم 
حقوق الإنسان. إنه تعدٍ على حقوق الآخرين كمـا أنـه ينكـر 
ـــــــــاه حقــــــــوق الإنســــــــان. والاســــــــتجابة  علـــــــى ضحاي
الانتقائية للإرهاب تشـكل في حـد ذاتهـا تحديـا لعالميـة حقـوق 

الإنسان. 
وفي هـذه الجلسـة، نـرى أن مـن المـهم أيضـاً التشـــديد 
على الدور الذي يقـوم بـه المجتمـع المـدني، لا سـيما المنظمـات 
ـــها. ويمكــن  غـير الحكوميـة، في تعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايت
للمنظمـات الوطنيـة غـير الحكوميـة أن تقـوم بـــدور حاســم في 
حمايـة حقـوق الإنسـان والنـهوض بهـا داخـــل بلــد مــا. فــهي، 
بالإضافـة إلى وسـائط الإعـلام اليقظـة، تـؤدي وظـائف مراقبــة 

قيِّمة. 
ولا مـراء في أن منظومـة الأمـم المتحـــدة تحتــل مكانــة 
هامـة في إعـــلان وبرنــامج عمــل فيينــا. وفضــلا عــن مكتــب 
مفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان، الـذي يقــوم 
بدور ناجح جداً، ثمة عناصر أخرى في منظومة الأمم المتحـدة 
ـــي لهــا، أن تســهم في التمتــع الفعلــي بــالحقوق  يمكنـها، وينبغ
الاقتصاديـة والاجتماعيـــة والثقافيــة والحــق في التنميــة. ومــرة 
ـــم  أخــرى، نشــدد علــى أن مــن المــهم ضمــان ألا تبــدو الأم
ـــان، أي أن  المتحـدة وهـي تـروج لمفـهوم جزئـي لحقـوق الإنس

تروج لمفهوم يصاغ بصورة صرفة على أساس الحقوق المدنيـة 
والسياسية. 

ـــذ  فلنكـرس أنفسـنا مـرة أخـرى في هـذه المناسـبة لتنفي
إعلان وبرنامج عمل فيينا. ولنجدد التزامنا أيضا بالارتقاء إلى 

مستوى مُثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
السـيد أويوغـي (كينيـا) (تكلـم بالانكليزيـة): يســعد 
وفدي أن يأخذ الكلمة في هذه المناسبة الجليلة التي نحتفل فيها 
بالذكرى الخامسة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسـان 
والذكرى العاشرة لاعتماد إعلان وبرنــامج عمـل فيينـا. ونـود 
بداية أن نتقدم بالتهنئة إلى جميع الفائزين الستة بجوائـز حقـوق 
الإنسـان الـتي قدمـت صبـاح هـذا اليـوم. إن تكريـس أنفســهم 
لقضية حقوق الإنسان ينبغي أن يكون مصدر إلهام لنا جميعا. 
ـــالمي لحقــوق  ووفـدي يـولي أهميـة كـبرى للإعـلان الع
الإنســـان. فـــهذه الوثيقـــة الهامـــة تشـــــكل المثــــال المشــــترك 
الــذي ينبغــي أن تحققــه الشــعوب والأمــم كافــة. والإعــــلان 
مصدر إلهام ما فتـئ يشـكل أساســـا للأمـم المتحـدة في تحديـد 
ـــه الصكــوك الدوليــة الحاليــة، مثــل  المعايـير، وهـو مـا تشـهد ب
العـهد الـدولي الخـــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية، والعــهد 
الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصاديـــة والاجتماعيــة والثقافيــة. 
ـــدي إيمانــا راســخا بــأن هــذه الحقــوق والحريــات  ويؤمـن وف
الأساسية يجب تعزيزها وحمايتـها في كـل جـزء مـن العـالم مـن 
جانب المجتمع الدولي، باعتبارها مسؤولية جماعية للحكومات 

والأمم المتحدة والمجتمع المدني، بل ولأفراد المجتمع كافة. 
إن اعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا يمثل علامة هامة 
في تطــور المعايــير الدوليــة لحقــــوق الإنســـان. وينطلـــق هـــذا 
ـــادئ المكرســة في ميثــاق الأمــم المتحــدة وفي  الإعـلان مـن المب
الإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان. ويدعـو إلى تعزيـز وتشـجيع 
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، واحـترام 
مبادئ المساواة في الحقوق وتقرير المصـير للشـعوب، والسـلام 
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والديمقراطية والعدالة والمساواة وسـيادة القـانون. كمـا يؤكـد 
من جديد الحق في التنمية ويدعو، في جملـة أمـور، إلى تحسـين 

مستويات المعيشة وإلى التضامن. 
أمـا فيمـا يتعلـق بتطبيـق إعـلان وبرنـامج عمــل فيينــا، 
فتجدر الإشارة إلى أنه قد اعتُرف على نطاق واسـع علـى مـر 
الســنين بالحاجــة إلى إيــلاء اهتمــام خــاص لحقــوق الإنســــان 
ـــاً،  بالنســبة للمــرأة والفتــاة. وفي كــل جــزء مــن العــالم تقريب
أصــدرت الــدول تشــريعات واعتمــــدت سياســـات وبرامـــج 

للنهوض بمركز المرأة وحظر التمييز والعنف ضدها. 
وفي هـذا الســـياق بوجــه خــاص، فــإن كينيــا بصــدد 
إنشـــاء لجنـــة وطنيـــة تُعـــنى بالمســـــائل الجنســــانية والتنميــــة، 
ــــة  لتتــولى تنســيق وتيســير إدمــاج المنظــور الجنســاني في التنمي
الوطنيـة، مـن خـلال عـدة أمـور، مـن بينـها البـدء بإصلاحــات 
ــــين  قانونيــة ووضــع سياســات وبرامــج للنــهوض بالمســاواة ب
الجنسـين. وعليـه، فـإن قـانون المســـاواة الكيــني لعــام ٢٠٠٢، 
قـد تمـت صياغتـــه وســيطرح للمناقشــة في البرلمــان في الوقــت 
المناسـب. ومـا إن يُعتمـد، ســـيتم بموجبــه اســتعراض القوانــين 
والسياسات بغية تعزيز المساواة والفرص بين الأشخاص ذوي 
ـــــاوى التميــــيز  المراكـــز المختلفـــة، وإنشـــاء هيئـــة لتلقـــي دع
والتحقيق فيها وتسويتها، وسيعمل بوجه عام على إزالة جميع 

أشكال التمييز. 
وإذ نحتفـــل بـــالذكرى الســـنوية العاشـــــرة لاعتمــــاد 
ـــل فيينــا، يســعد وفــدي أن يلاحــظ أنــه  إعـلان وبرنـامج عم
ـــدم لا بــأس بــه في بعــض مجــالات برنــامج العمــل.  أُحـرز تق
ـــم تطبيــق هــــذا الإعـــــلان، يتبـــــادر إلى الذهـــــن  ولـدى تقيي
ــــو الارتقـــاء بـــالحقوق الاقتصاديـــة  إنجــاز هــام جــدا: ألا وه
والاجتماعيـــــة والثقافيـــــة إلى مصـــــــاف الحقــــــوق المدنيــــــة 
والسياســـية. ويؤكـــد إعـــــلان وبرنــــامج عمـــــــل فيينــــــا أن 
ـــــــة  “جميـــــــع حقـــــــوق الإنســــــــان عالميـــــــــة، وغـــــير قابل

 ،A/CONF.157/23) ”للتجزئــــــة، ومترابطــــــــة ومتشـــــــابكة
الفقرة ٥). ويؤكد أن جميع حقـوق الإنسـان يجـب أن تُعـامل 
بطريقة منصفة ومتكافئة، وعلـى قـدم المسـاواة وبنفـس القـدر 
مـن التركـيز. وبينمـــا لا يــزال هنــاك الكثــير ممــا يجــب عملــه 
لكــي نضــع مجموعــتي الحقــوق علــى قــدم المســــاواة عمليـــا، 
شهدت السنوات العشر الماضية زيادة كبيرة في أهميــة الحقـوق 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
يؤكـد إعـلان وبرنـامج عمـــل فيينــا أن الإنســان هــو 
الموضـوع الرئيسـي للتنميـة ويؤكـد مجـددا أن الحـق في التنميـــة 
حق عالمي وغير قـابل للتصـرف وجـزء لا يتجـزأ مـن الحقـوق 
الأساسية للإنسان. وللأسف، لم يحرز تقدم يذكر فيما يتعلـق 
بذلك الحق. وقد ابتلي الفريق العـامل المعـني بـالحق في التنميـة 
التابع للجنة حقوق الإنسان بالجدل والتسييس والاســتقطاب. 
وكانت نتيجة ذلك، لسوء الطالع، أن أصبح القرار التقليـدي 
بشـأن حقـــوق الإنســان خاضعــا للتصويــت في لجنــة حقــوق 
الإنسـان وهـذه الجمعيـة، وبالتـــالي ليــس هنــاك اتفــاق بشــأن 
المضي قدما في تنفيذ ذلك الحـق. ولذلـك نحـث جميـع أعضـاء 
الفريـق العـامل علـى التفـاوض بنيـة حسـنة وعلـى نحـــو جــدي 
وصريـح وودي. وبهـذه الطريقـة وحدهـا يمكننـا أن نتوقـع مــن 
الفريق العامل تنفيذ ولايته والإسهام في تنفيذ الحق في التنمية. 
ونود أيضا أن نحـث الفريـق العـامل علـى إيـلاء اهتمـام جـدي 

لصياغة صك دولي بشأن الحق في التنمية. 
ويتطلب تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينـا مـن الـدول 
أن تتخذ خطوات ملموسة في مجـالات متعـددة، ولا سـيما في 
المجــــالات الــــتي تتعلــــــق بالفئـــــات الضعيفـــــة. وفي كينيـــــا، 
أولينـا اهتمامـا خاصـــا لرفاهــة الأطفــال، ولا ســيما الإنــاث، 
بتركيز خاص على التعليم والصحـة. وقـد اعتمـدت الحكومـة 
الجديـــــدة في كينيـــــا التعليـــــم المجـــــاني ونفذتـــــه في جميـــــــع 
ـــن هــذه الســنة. ونتيجــة لذلــك،  المـدارس الابتدائيـة، بدايـة م
حدثـت طفـرة هائلـة في عـدد الأطفـال المســـجلين في المــدارس 
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ولا محالـــة أن ذلـــــك البرنــــامج اســــتترف المــــوارد المتوافــــرة 
للحكومة، ولكننا نؤمن إيمانا راسخا بأن مزاياه ستفوق بكثير 

التكاليف المتعلقة به. 
ـــراء  وفيمــا يتعلــق بالصحــة، تشــرع الحكومــة في إج
ـــة صحيــة  إصلاحـات شـاملة لرعايـة الصحيـة بغيـة توفـير رعاي
يسيرة التكلفة ويمكن للجميع الحصـول عليـها. ومـن المتوخـى 
أن يتحقـق ذلـك مـن خـلال نظـام تـأمين صحـي وطـني يغطــي 
الخدمــــات المقدمــــة للمرضــــــى في المستشـــــفيات وخـــــارج 
المستشفيات على السواء. ونتيجة لذلك، شهد قطاع الصحـة 

زيادة في المخصصات في الميزانية لسنة المالية الحالية. 
شـهد العقـدان الماضيـان اعتنـــاق مجموعــة كبــيرة مــن 
البلــدان للديمقراطيــة وحكــم القــــانون، الأمـــر الـــذي كفـــل 
مشاركة أوسع من جميع أعضـاء المجتمـع، وخاصـة النسـاء، في 
ـــع الصُعــد. وكينيــا ليســت اســتثناء في  صنـع القـرار علـى جمي
ذلـك، إذ انتخبـت حكومـة جديـدة في كـانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠٢، اســـــتلمت مقـــــاليد الســـــلطة في انتقـــــال ســــــلمي 
وديمقراطي. ومنذ ذلك الحـين، بـدأت الحكومـة، ضمـن أمـور 
أخـرى، في تنفيـذ برنـامج سياسـي للنـهوض بحقـــوق الإنســان 
وحمايتــها وتعزيــــز الديمقراطيـــة وحكـــم القـــانون والإســـراع 
بمكافحـة الفسـاد. وشـرعت كينيـا حكومـة وشـــعبا في عمليــة 
إصـلاح دسـتورية تشـاورية شـــاملة وديناميــة مصممــة لتعزيــز 
كرامة كل مواطن. وتسعى تلك العملية، التي وصلت بـالفعل 
إلى مرحلـة متقدمـة، إلى تعزيـز ميثـاق حقـــوق الإنســان لكــي 
ـــة والثقافيــة في عمليــة  يشـمل الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعي

يشارك فيها الجميع ولا سيما أصحاب المصلحة. 
وتقر كينيا بأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسـان 
يمكن أن تحدث الصراعات أو تطيل من أمدها، وهي لا تـزال 
قلقة بشكل عميق إزاء الصراعات المسلحة المتعددة التي ظلت 
تُبتلى بها البلـدان في سـائر أنحـاء العـالم، ولا سـيما في أفريقيـا. 

وتلك الصراعات تعوق التنمية وتزيد مـن حـدة الفقـر. وكـل 
الجـهود المبذولـة لتعزيـز حقـــوق الإنســان وحمايتــها ســتذهب 
ــــة مواتيـــة يســـود فيـــها الســـلام  ســدى مــن دون وجــود بيئ

والاستقرار داخل البلدان وفيما بينها. 
وفي ذلـك الصـدد، تواصـــل كينيــا الاضطــلاع بــدور 
الوسيط سعيا إلى التوصل إلى حلول للصراعات داخل المنطقة 
دون الإقليمية. ونناشد المجتمع الدولي دعم هـذه الجـهود بغيـة 
إيجـاد السـلام الدائـم والراسـخ في تلـك البلـدان. ولا يمكــن أن 
نـأمل في التوصـل إلى تسـوية نهائيـة لتلـــك الصراعــات إلا مــن 
خـلال المشـــاركة المباشــرة والحــوار المتواصــل ودعــم المجتمــع 

الدولي. 
السيد باجا ( الفلبين) (تكلـم بالانكليزيـة): أتشـرف 
بمخاطبــة الجمعيــة العامــة في الذكــــرى الخامســـة والخمســـين 
للإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، وهـو صـك يشـكل علامــة 
بـارزة آذنـت بـالاعتراف العـالمي بحقـوق الإنســـان الأساســية. 
وتتضامن الفلبين مع المجتمـع الـدولي في هـذه المناسـبة، يدفعـها 
نفس الحمــاس الـذي دفعـها حينمـا أيـدت الإعـلان في بـاريس 

قبل ٥٥ عاما. 
ـــة في الســلام بعــد  وبـرز الإعـلان العـالمي بدافـع الرغب
ويلات الحرب العالمية الثانيـة. واليـوم، لا يـزال الإعـلان يرمـز 
إلى تجســيد نفــس المثـــل العليـــا للســـلام والمســـاواة والعدالـــة 
الحقيقيين التي يواصل العالم السعي إلى تحقيقـها بينمـا تتواصـل 
الحـروب والمعـــارك، بمــا في ذلــك ضــد الأنمــاط الجديــدة مــن 
التهديدات للأمن البشري من قبيل الإرهـاب والاتجـار بالبشـر 
والمخـدرات والصراعـات الاقتصاديـة والمشـاكل البيئيـة العــابرة 

للحدود الوطنية. 
ويذكرنــا هــذا الاحتفــــال بالتزامنـــا بترجمـــة تعـــهدنا 
إلى عمل باعتماد تشريعات وطنية وخطط عمـل محليـة لتنفيـذ 
صكــوك حقــوق الإنســان. ويثلــج صدورنــا أن نــرى بلدانـــا 
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ــــا ملحوظـــا في تعزيـــز حقـــوق الإنســـان  عديــدة تحــرز تقدم
وحمايتها. وتشكل هذه الذكرى أيضا فرصة للتفكير في مدى 
توعيتنــا لشــــعوبنا بحقـــوق الإنســـان. وهنـــاك حاجـــة إلى أن 
نجعل احترام وحماية حقوق الإنسان يزدهران داخل كل فرد. 
ولتحقيــق ذلــك، نحتــاج إلى توعيــة شــعوبنا. ويجــب 
العمل على التوعية بحقوق الإنسان على نحو شامل ومتواصـل 
بوصفــها عمليــة تســتمر طــوال العمــر إذا أردنــا أن تســــتفيد 
الأجيال المقبلة مـن مكاسـبنا. ويشـكل التقـدم المحـرز اليـوم في 
تكنولوجيــا المعلومــــات والاتصـــالات ولا ســـيما في الفضـــاء 
الحاسوبي، فرصة هائلــة للنـهوض بالتوعيـة بحقـوق الإنسـان في 
جميـع أنحـاء العـــالم. ويجــب أن نســتفيد مــن الأنمــاط المتعــددة 
لوسـائط الإعـلام مـــن أجــل النــهوض بــالوعي العــام بحقــوق 
ـــاة  الإنســــان ونشــــر أهميتــها وتطبيقــها علــى الجميــع في الحي

اليومية. 
واليوم، نحتفل بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ونــود 
أن نكرر مجددا ضرورة أن يعمل المجتمـع الـدولي متضامنـا مـن 
ــــف الفئـــات ألا وهـــي النســـاء والأطفـــال  أجــل حمايــة أضع
والمهاجرون. وتؤيد الفلبين النـهوض بحقـوق المـرأة واحترامـها 
وستواصل دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحـدة في الدفـع إلى 
الأمام بمركز النساء وفي إدمــاج المنظـور الجنسـاني في الأنشـطة 
الرئيسـية مـن خـلال برنـامج عمـل بيجـين والمبـادرات المقدمــة 
أثناء عملية المتابعة في استعراض بكين + ٥. ويجـب أن نعمـل 
مــن أجــل تنفيــذ مبــادرات تعزيــز التعــاون الــدولي والتدابـــير 
الدولية للتصدي لجميع أنـواع العنـف ضـد المـرأة بمـا في ذلـك 

الاتجار بالنساء. 
وثمة حاجة لتجديد التزامنـا بتوفـير فرصـة لكـل طفـل 
في مسـتقبل أفضـل وبدعـم اتفاقيـة حقـوق الطفـــل. وفي ذلــك 
الصـدد، تؤيـد الفلبـين المبـادرات الـتي مـن شـأنها إعطـاء زخـــم 
إضافي لتنفيذ نتائج الوثيقة النهائية “عالم صالح للأطفال”، بما 

يتفــق مــع مبــادئ الاتفاقيــة. والاتجــار بالأطفــال مــــن أكـــثر 
انتـهاكات حقــوق الطفــل خطــورة إذ أنــه يتســبب في ضــرر 
نفسـي للطفـل وأسـرته. إن الاتجـار بالأطفـال جريمـة يجـــب أن 
تكافحــها الــدول. وممــا يديمــه التبــني غــير القــانوني وتشـــغيل 

الأطفال والاسترقاق والدعارة. 
يرحب وفدي بنفـاذ الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق 
جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وستعالج تلك الاتفاقية 
معاملة ورفاهة كل المهاجرين الموثقين وغير الموثقـين وحقـوق 
ـــادة  الإنســان الخاصــة بهــم. وندعـــو المجتمــع الــدولي إلـــى زي
التعاون على ترويج وتعزيز رفاهـة وكرامـة العمـال المـهاجرين 

ومعالجة التحدي العالمي المتمثـل في الهجرة. 
وتتجــاوز حقـوق الإنســـان كــل الجوانــب الفرديـــة، 
وتتغلغل في روح المجتمع بكل أبعاده. ولتلك الأسباب، ترتبط 
قضية حقوق الإنسان ارتباطــا وثيقـا بمفـاهيم النفـس، والتنميـة 
المجتمعية، والديمقراطية. وتعزيز الوعـي بحقوق الإنسـان يكـون 
غير مثمــر دون الاهتمـام بالتنميـة والديمقراطيـة. ولا يمكننـا أن 
ــامل  نغـض النظـر عـن العوائـق الـتي تحـول دون الاسـتمتاع الك
بحقوق الإنسان. فما زالت تجتاح العالم حتى الآن حالات من 
انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى وجه أخص في البلدان الـتي 
تعانى من الفقر وفى مناطق الصراع. ويجب، بنـاء علـى ذلـك، 
أن يكــون الاتجــاه الدولـــي لتعزيــز حقــوق الإنســــان شـــاملا 

وعمليا. 
في الختام، تمثـل الذكري الخامسة والخمسون للإعلان 
ــامج  العـالمي لحقـوق الإنسـان والذكـرى العاشـرة لإعـلان وبرن
ـــا المشــتركة إلـــى  عمـل فيينـا أيضـا مناسبتيــن لذكــرى مطامحن

الحرية والكرامة والاحترام، دون أي نوع من التمييز. 
ـــــــم  الســـــيد فيرغنــــــي ســـــابويا (الـــــبرازيل) (تكل
بالانكليزية): يشرفنـي عظيم الشرف أن آخـذ الكلمـة، باسـم 
البرازيل، في الوقت الذي يُعيد العالم فيه تأكيد التزامه بحقـوق 
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الإنسـان كـهدف أساســي للأمـــم المتحــدة. ويسرنـــي أيضــا، 
سيــدي الرئيـس، أن أتكلـم في هـذه الـدورة للجمعيـة العامـــة، 

التي توجهونها بمهارة وكفاءة. 
وأود أن أتقدم بالتهاني الحارة للحاصلين على جوائـز 

حقوق الإنسان لهذا العام. 
ــــة  وأود أن أشـارك المتكلمـين الآخريـن في توجيــه تحي
إجــلال حزينـــة إلى ابــــن بلـــدي وصديقـــي، ســـيرجيو فيـــيرا 
دى ميلــو، وإلى زملائــه العديديــن الذيــن قضـــــوا نحبهــــم أو 
أُصيبـوا فــي الهجـوم الإرهابــي الـذي وقـع في بغـداد. وســتظل 
حيــاة ســيرجيو التـــي كرســها للســــلام، وحقـــوق الإنســـان 

والحماية الإنسانية دائما إلهاما لنا جميعا. 
وتؤيـد البرازيل البيان الـذي أدلى بـه ممثـل بـيرو باسـم 

مجموعة ريو. 
ولا يـزال الإعــلان العالمـــي لحقــوق الإنســان، الــذي 
اعتُــمــد منـذ ٥٥ عامـا، أهـم وسـيلة، بـــل الأســاس، لتحقيــق 
الالتزامـــات الـــواردة في ميثـــــاق الأمــــم المتحــــدة والمتعلقــــة 
بالتعاون من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسـان. وقـد كـانت 
عمليــة صياغــة واعتمـــاد الإعـــلان العالمــــي طفـــرة رئيســـية، 
ومهمــة صعبــة للمواءمــة بــين الآراء والأفكــــار المنبثقـــة عـــن 
ـــــة مختلفــــة لإعــــداد مجموعــــة مــــن  ثقافـــات وتقـــاليد قانوني
ــــى  القواعــد التـــي يمكــن أن تكــون معيــارا عالميــا. ونحــن عل
درايـــة بالعنايـــة الفائقـــــة الــــتي توختــــها إليــــانور روزفلــــت 
ـــن الصعوبــات الــتي  وزملاؤهـا في هـذا العمـل، علـى الرغـم م
كـانت تواجـه عالمـا علـى حافـة الحـــرب البــاردة. لقــد صمــد 
ــــار الزمـــن، وفى الوقـــت الـــذي نشيـــــد فيـــه  الإعــلان لاختب
بالســيدة روزفلــت وبقيــة القــائمين بعمليــة الصياغــة، تجــــدر 
الإشـارة - لأن في هـذا تذكـــرة بالصعوبــات المعــاصرة - إلى 
إنهــا تركــت اللجنــة في حالــة مــن خيبــــة الأمـــل إزاء الحالـــة 

ــاق  السياسـية المتغيــرة الـتي عـاقت لسـنوات عديـدة صياغـة ميث
دولي للحقوق يتضمن أحكاما قانونية ملزمة. 

وقـد اعتُـــمد إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا منـــذ عشــر 
سنوات بتوافق الآراء بين ١٧١ بلدا. وكان كثيــرون يظنــون 
أن توافق الآراء هدف لا يمكن تحقيقه نظـرا للمنـاخ السياسـي 
المتوتـر الـذي حـــال دون التقــدم خــلال المرحلــة التحضيريــة. 
وخشـي كثيرون أن تكـون نتيجة المؤتمر نصـا نهائيـا ضعيفـا - 
مما يمثـل نكسة يمكن أن تهدد التقـدم المحـرز مـن قبـل في وضـع 
المعايير القانونية وإجراءات التنفيذ، ويمكـن أن تعـرض للخطـر 

إضفاء الطابع العالمي على حقوق الإنسان. 
وعلى الرغم من هذه المخاوف، أدى إعلان وبرنامج 
عمل فيينا إلى توحيد وتعزيز المعايير القانونية، وآليات الرصـد 
والإجـراءات الـواردة في الصكـوك الدوليـة وفى قـــرارات لجنــة 
حقـوق الإنسـان. وقـد دعــا إعـلان وبرنـــامج عمــل فيينــا إلى 
اتخاذ مبادرات جديدة جريئة لتحقيق الاعتماد العالمي للمعايير 
القانونيـــة، ولتعزيـــز الوســـائل الوطنيـــــة والدوليــــة لمكافحــــة 
انتهاكات الحقوق المدنية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية، 

والاجتماعية. 
وتعين علـيَّ بصفتي رئيسا للجنة الصياغة في فيينا، أن 
أنهض بمهمة صعبة تتمثل في تبديد عدم الثقة فيما بـين أعضـاء 
الوفود، والتوفيق بين أولئـك الذيـن لديـهم في أغلـب الأحيـان 
مواقـف متعارضـة، حـتى يمكننـا ألا نصـــل إلى توافــق في الآراء 
فحسـب، ولكن أن نحقـق توافقا مستشرفا للمستقبل وهادفــا. 
وأود الآن أن أبرز بإيجاز عـددا مـن أهـم نتـائج أعمالنـا، علـى 

النحو الوارد في إعلان وبرنامج عمل فيينا. 
ـــالمي لحقــوق الإنســان  أولا تعـزز بوضـوح الطـابع الع
بالإضافـــة إلى طابعــها المــترابط والمتداخــل الــذي لا يتجــــزأ. 
وتأكَّــــد أنــــه بينمــــا يجـــب أن تؤخـــذ في الاعتبـــار العوامـــل 
ــــة، فـــإن  الوطنيــة، والإقليميــة، والتاريخيــة، والثقافيــة، والديني
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مــن واجــب الــدول، بغــض النظــر عــن نظمــــها السياســـية، 
ـــوق  والاقتصاديــة، والثقافيــة، أن تعــزز وأن تحمــى جميــع حق
ـــات الأساســية. إذ أن تعزيــز وحمايــة حقــوق  الإنسـان والحري
الإنســـان قـــد أعلنــــا باعتبارهمـــا مـــن الشـــــواغل المشــــروعة 

للمجتمع الدولي. 
وتم التوصـل، لأول مـــرة، إلى توافــق في الآراء بشــأن 
الحــق في التنميــة الــذي اعتُــــرف بــــه علــى أنــه حــق عــــالمي 
غــير قــابل للتصــرف وجــزء لا يتجــزأ مــن حقــوق الإنســـان 
الأساســية. وأُعلــــن الفـــــرد بوصفــــه محــــور تركـــيز للتنميـــة 
وجــــرى التأكيــــد علـــى أن الافتقـــار إلى التنميــــة لا يمكـــــن 
أن يُـــتخذ ذريعـــة لتـبرير انتـــهاك حقــوق الإنســان. وكذلــك 
تم التـأكيد علـى أن التقـدم الدائـــم في إرســاء دعــائم الحــق في 
التنمية يتطلب وضع سياسـات وطنيـة فعالـة، وإقامـة علاقـات 
اقتصاديـة منصفـة، وتهيئـة بيئـة اقتصاديـة مواتيـة علـى المســتوى 

الدولي. 
ـــــام الهامــــة الأخــــرى في الإعــــلان  وتشمــــل الأحك
الاعتراف بالترابـط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية، 
والتـأكيد علـى أن الفقـر المدقـــع والاســتبعاد الاجتمــاعي مــن 
انتـهاكات حقـوق الإنســـان، والتــأكيد علـــى أن الحريــة مــن 
التعذيب حق يجب حمايته تحت كل الظروف، بما في ذلـك في 
أوقـــات الاضطرابـــات الداخليـــة أو الدوليـــة أو الصراعـــــات 

المسلحة. 
وشكل التأكيد القـوي علـى ضــرورة إدمـاج حقـوق 
المرأة في الإطار العام لحقوق الإنسان، فضلا عن سـبل معالجـة 
ـــل حقــوق الأطفــال، والعنصريــة، وحقــوق  قضايـا أخـرى مث
الأقليــــات، والســــكان الأصليــــين، والمجموعــــات الضعيفـــــة 
ـــــا جديـــدا ازداد التوســـع فيـــه في المؤتمـــرات  الأخــرى، تقدم

المتخصصة التي عقدت في السنوات اللاحقة. 

وغطى إعلان وبرنامج عمل فيينا، في وثيقـة واحـدة، 
الحاجة إلى إطار شامل ومتكامل للمعايير والآليات التي يتعـين 
أن تنـهض جميـع المؤسسـات علـى الصعيديـن الـدولي والوطــني 
بتنفيذهـا علـى نحـو متضـافر. وأسـهم إنشـاء منصـــب المفــوض 
السـامي لحقـوق الإنسـان، بعـــد مؤتمــر فيينــا، في تنفيــذ ذلــك 
النـهج المتكـامل حيــث تمــس الحاجــة إليـــه في المقـــام الأول - 

داخل منظومة الأمم المتحدة نفسها. 
وفى المؤتمرات العالمية التي عقدت في السنوات التالية، 
كـــان يُنظـــر في حقـــوق الإنســـان بـــالاقتران مـــــع القضايــــا 
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كمـا حـدث في مؤتمـر الأمـم 
المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية، الذي عُقـد في ريـو دي جانـيرو 
في عــام ١٩٩٢. وفي إطــار تلــك المؤتمــرات، أطلـــــق إعـــلان 
وخطة عمل بيجين جدول أعمـال بـالغ الأهميـة يتركــز حـول 
مفهوم أن تمكين المـرأة وتحقيـق المسـاواة يشـكلان مسألــة مـن 
مسائل حقوق الإنسان وشرطا من شروط العدالة الاجتماعية 

والتنمية. 
وقــد جوبهـــــت المؤتمـــرات والاجتماعـــات المكرســـة 
للمسـائل الاقتصاديـــة بالتحـــدي المتمثــل في مراعــاة العواقــب 
الاجتماعيــة للعولمــــة وتحريـــر التجـــارة وسياســـات التكيـــف 
ــــد  وآثارهـــا علـــى الحقـــوق الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة. وأح
الأمثلة الجيـدة على ذلك النهج المنسـق قبول الحق في الحصول 
على أدوية ذات أسعار معقولة وقادرة على مكافحة الأمراض 
الخطيرة والأوبئـة، مثل فيـروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز، 

بوصفـه حقا من حقوق الحصول على رعاية صحية كافيـة. 
وإحــدى الخطــوات الأخــرى البالغــة الأهميــة لإزالـــة 
الثغـرات في نظـام حقـوق الإنســـان تمثلــت في إنشــاء المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة الــذي حقــق طموحــــا طالمـــا راود البشـــرية 
ـــة  في تقـديم الأشـخاص المسـؤولين عـن أعمـال الإبـادة الجماعي
والجرائـــم المرتكبـــة ضــــد الإنســـــانية وجرائـــــم الحــــرب إلى 
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العدالـة. وينبغــي تشــجيع الــدول علــى الانضمــام إلى النظــام 
الأساسـي والتعـاون مـع المحكمـــة الجنائيــة الدوليــة في عملــها، 
ـــــرات في تطبيــــق  ومقاومـــة المحـــاولات الراميـــة إلى إيجـــاد ثغ

النظام الأساسي. 
ورغـم تلـك العلامـات المشـجعة، فـإن الوضـع العــالمي 
الحـالي يثـير القلــق. إذ تشـغل بالنـا المحـاولات المسـتمرة الراميــة 
ــــادئ  إلى تفتيــــت وتذويـــب الصيغــــة التوافقيـــة المتعلقـــة بالمب
والإرشادات التي بذلت جهود مضنيــة جمــة في التوصـل إليـها 

خلال المؤتمرات العالمية. 
إن المؤتمـر العـالمي الثـالث لمكافحـة العنصريـة والتميــيز 
العنصري وكراهية الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب، 
الذي عقد في دوربان قبل عامين، ولو أنـه يعالج مسائل ينبغي 
للعـالم أجمـع أن ينظـر فيـها مـــن منظــور مشــترك، قــد جـــرى 
خلال مجابهـة سياسية وعقائدية بالغة التوتر كادت تحـول دون 
اعتمــاد إعــلان بتوافــق الآراء. ومــن وجهـــة نظــر الــــبرازيل، 
تشكل نتائج مؤتمر دوربان برنامجا قيِّــما للعمل علـى مكافحـة 
ـــة والتعصــب، وهــي مســائل  جميـع أشـكال التمييــز والعنصري
جوهريــة بالنســبة لحقــوق الإنســــان وكـــانت مصـــدر إلهـــام 
للسياسـات العامـة الوطنيـة. بيــــد أننــا نشعـــر بــالفزع لتبــاطؤ 

عملية متابعة دوربان الجارية على مضـض. 
بعـد أيـام مـــن اختتــام مؤتمــر دوربــان، وقــع الهجــوم 
الإرهـابي المـروع في ١١ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠١ في الولايــات 
المتحـدة. وعلـى نحـو مـا يذكـره إعـلان فيينــا، تهـــدف أعمــال 
الإرهــاب إلى تدمــير حقــوق الإنســان والحريـــات الأساســـية 
والديمقراطيـة. مـن هنـا، كـــان مســتصوبا، في ســياق أحــداث 
١١ أيلـول/سـبتمبر المأسـاوية، تسـليط الأضـواء بشـكل أقـــوى 
على مسألة الإرهاب وضرورة التعاون على الصعيدين الدولي 

والقطري على قمع هذه الأعمال الشائنة ومنعها. 

ولكــن ممــــا يحبــــط أهـــداف الـــدول الديمقراطيـــة أن 
ننتقص، باسم ذلك الهدف، من الحقـوق الأساسـية وأن نقلـل 
مـن الـدور المركـزي للضمانـــات القضائيــة وللقواعــد المتصلــة 
بحقوق الأشخاص المحتجزين. فالعهـد الدولي الخاص بـالحقوق 
المدنية والسياسية يعطــي الحكومـات الحـق المشـروع في إبطـال 
ـــة بصــورة مؤقتــة في ظــل حــالات  ضمانـات وإجـراءات معين
طوارئ محددة تهـدد حياة الأمة. بيـد أن هناك حقوقا لا يجـوز 
تعطيلها في أي ظرف مـن الظـروف. ومـن بـين هـذه الحقـوق 
غير القابلة للإلغاء حق كل إنسان في الاعتراف بإنسانيته أمام 

القانون وحظـر التعذيب وسوء المعاملة. 
إن التقدم الفعلي في حقوق الإنســان يتوقـف إلى حـد 
كبــير علــى التحــرك القطــري ويتطلــب، إلى جــانب اهتمـــام 
الحكومـــات، مشـــاركة جميـــع شـــرائح المجتمـــع. وفي عالمنـــــا 
المتكامل، يكتسـي الاعتراف الدولي بحقوق الإنسان وتأييدهـا 
أهمية أساسية في تشـجيع الحكومـات والمجتمعـات علـى إحـراز 
تقـدم في اتجـاه ضمـان تلـك الحقـوق علـى المسـتوى القطـــري. 
ولا جدال في أن المسؤولية تقع على المجتمـع الـدولي ككـل في 
ضمان تحقيق نظام اجتماعي ودولي يمكن فيه بالكامل إعمـال 
الحقـوق والحريـــات المبينــة في معايــير حقــوق الإنســان. وقــد 
أضاف إعلان وبرنامج عمل فيينا مساهمتهما إلى هذا الهدف، 
لكنـه يتعيــن علينـا جميعـا - منظمـــات غــير حكوميــة وأفــرادا 
معنييــن - أن نواصـــل الكفــاح مــن أجــل ضمــان أن تصبــح 

حقوق الإنسان حقيقة واقعـة. 
السيد عكاشــة (السـودان): يــود وفـد بـلادي بدايـة 
أن يتقــدم بالتهنئــة للفــائزين بجوائــز الأمــم المتحــــدة لحقـــوق 
الإنسان لعام ٢٠٠٣. كما نـود أن نسـتذكر في هـذه المناسـبة 
السـيد سرجيــو دي ميلـو المفـــوض الســامي لحقــوق الإنســان 
الـذي لقــي حتفــه في ذلـك الحـادث المؤســـف، وهــو في قمــة 

عطائـه ودفاعـه عن حقوق الإنسان. 
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إن السودان، باعتباره جزءا من المجتمع الدولي، يؤمــن 
ــها  إيمانـا قاطعــا بعالميـة حقـوق الإنسـان وترابطـها وعـدم قابليت
للتجزئــة، وبمشروعيــة اهتمـام المجتمـع الـدولي بمتابعـــة حقــوق 
الإنسـان في أنحـاء العـالم كافــة دون تميـيز، مـــع التــأكيد علــى 
ــــــذ الانتقائيــــة  النـــأي عـــن تسييــــس حقـــوق الإنســـان، ونب

وازدواجية المعاييـر. 
ــــدولي بـــالذكرى العاشـــرة  يجــيء احتفــال المجتمــع ال
ـــلان وبرنــامج عمــل فيينــا، وبــالذكرى الخامســة  لاعتمـاد إع
والخمسين للإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان في وقـت أحــوج 
ما نكون فيـه إلى تأكيد عالميـة حقـوق الإنسـان، إذ أن إعـلان 
ـــوق الإنســان  وخطـة عمـل فيينـا أكــدا علـى ترابـط جميـع حق
وعدم قابليتها للتجزئـة أو التصرف، وخاصة الحق في التنميـة، 
الذي هو حـق شرعـي لدولنا النامية. لذلك، ينبغي إيـلاء هـذا 
الحق مزيدا من الاهتمـام والدعـم مـن جـانب المجتمـع الـدولي، 
ضمانا للوفــاء بالالتزامـات الدوليـة ونـداءات التعـاون الـدولي، 

ولتحقيقــه. 
ـــى أن المحــك الحقيقــي والهــام في  ينبغـي أن نشــدد عل
ذلك الصدد هو السعـي الجاد والمخلــص مـن جميـع الـدول إلى 
تعزيــز التمتــع الفعلــي لمواطنيــها بحقــوق الإنســان والحريـــات 
ـــافي  الأساســية، والتــأكيد علــى وجــوب احــترام التمايـــز الثق
والحضاري للدول عنـد تنـاول مسـائل حقـوق الإنسـان، دون 
الميل إلى الانتقاص من ثقافات بعينـها أو فـرض قيــم ومفـاهيم 

ثقافات أخرى. 
ــــة  إن ذلــك مــن شــأنه التــأكيد مجــددا علــى أن حماي
حقـوق الإنسـان هـدف نبيـل تسـعى الـدول كافـــة إلى تحقيقــه 

وإعلاء قيمتـه والاحتفاء بــه. 
السـيد ريكيخــو غـوال (كوبـا) (تكلـم بالإســبانية): 
لقـد اعتمــدت هـذه الجمعيـة بـالتصويت قبـل خمسـة وخمســين 
عاما، حين كان ثلثـا البشـرية تحـت نيــر الاسـتعمار، الإعـلان 

ـــلان فيمــا بعــد  العـالمي لحقـوق الإنسـان. وقـد غــدا هـذا الإع
أساسا لبلورة حقوق الإنسان وتدوينـها. وبـالرغم مـن القيـود 
العديدة التي يعانيها هذا الإعلان، فإنـه شكـل معلما هامـا، إذ 
ــها  أعلــن رؤيـــة لحقـوق الإنسـان كـانت تقدميــة بالنسـبة لزمن
وصيغت لضمان كرامة الإنسان والمسـاواة في الحقـوق لجميـع 
بنـــي البشـــر. ومــع ذلــك، فــإن الإعــلان، بالنســبة للأغلبيـــة 
العظمـى مـن بلـدان الجنـــوب الــتي كــانت خاضعــة للســيطرة 
الاستعمارية آنذاك، لم يستجب لمطالبها واحتياجاتها ورغباتهـا 
ـــا لا يمكــن  الأولى، وأعـني تقريـر المصـير والتنميـة، والـتي بدونه
إعمـال حقـوق الإنسـان بالكـــامل. أمــا التقــدم الكبــير الــذي 
أحرز في العقود اللاحقـة فلـم يتحقـق إلا بعـد خـوض معـارك 

طويلة ودامية. 
وأصبــح الإعــلان رمــزا مجــردا للحقــوق، ولم يعــــالج 
كيفية التوصل إلى الوضع المطلوب للتمتـع بهـا وإعمالهـا، لأنـه 
فصل بشكل مصطنع بين الحقوق والواجبات وتجاهل حقـوق 
الشعوب. وهكذا تراجـع التضـامن، بـالذات، إلا مرتبـة أدنى، 
وهو وضع ما زال قائما حتى يومنا هذا. والواقع الدولي يثبت 
أننا أصبحنا اليوم أكثر بعدا من أي وقت مضى عن تمتـع كـل 

فرد بحقوق الإنسان. 
وأي حقـوق إنســـان هــذه الــتي نتكلــم عنــها عندمــا 
يموت ١٠ أطفال جوعا كل سبع ثوان، وعندما يكـون هنـاك 
٨٥٠ مليـون شـخص يعـانون مـن شـدة الجـــوع، وأكــثر مــن 
٥٠٠ مليون شخص لن يبلغوا سن الأربعـين، وعندمـا يكـون 
هنـــاك ٨٧٦ مليونـــا مـــن الأميـــين البـــالغين و ١١٥ مليــــون 
طفـــل لا يملكـــون ســـبل الالتحـــاق بـــــالمدارس، ومعظمــــهم 
في البلــدان الناميــة. وهنــاك عشــــرون في المائـــة مـــن ســـكان 
العــالم لا يســتهلكون إلا ١ في المائــة مـــن ثـــروات البشـــرية، 
بينما يعيش ١,٢ بلايـين شـخص علـى أقـل مـن دولار واحـد 

يوميا. 
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وفي عــام ١٩٩٣، أي بعــــد ٤٥ ســـنة مـــن اعتمـــاد 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان، عقدنـا في فيينـا مؤتمـرا عالميـا 
لحقوق الإنسان، وكان حدثا بـالغ الأهميـة في تطويـر وتدويـن 
حقوق الإنسان، سـعينا فيـه إلى تصحيـح العديـد مـن العيـوب 
ـــــم  والإغفـــالات الـــتي شـــابت الإعـــلان. وقـــد يكـــون أعظ
ـــه حقــا  إنجـاز حققـه المؤتمـر الاعـتراف بـالحق في التنميـة بوصف
عالميا غير قابل للتصرف وجزءا لا يتجزأ من حقـوق الإنسـان 

الأساسية. 
ومــن خــلال إعــلان وبرنــامج عمــل فيينــا، اعترفنــــا 
أيضـــا بالطبيعـــة العالميـــة وغـــير القابلـــة للتجزئـــة والمترابطــــة 
والمتشابكة لجميع حقوق الإنسان، وبأهمية الخصائص الوطنيـة 
والإقليميـــة المنفــــردة، وتنــــوع الــــتراث التــــاريخي والثقــــافي 
والديـــني والسياســـي. وتم التـــأكيد علـــــى الطــــابع العــــالمي، 
مــع مراعــاة أهميــة احــترام التنــوع. وفي فيينــا، أطلقنــــا نـــداء 
مدويــا بتعزيــز التعــاون الــدولي في مجــــال حقـــوق الإنســـان، 
وأكدنـــا مجـــــددا، في هــــذا الســــياق، علــــى أهميــــة توخــــي 
ـــــا  الموضوعيـــة وعـــدم الانتقائيـــة والحيـــدة عنـــد بحـــث قضاي

حقوق الإنسان. 
ـــا بهــا مــن مؤتمــر فيينــا،  ونتيجـة مهمـة أخـرى خرجن
كانت إنشاء منصب المفوض السامي لحقوق الإنسـان، الـذي 
أقرته الجمعية العامة في القرار ١٤١/٤٨، وهذه مناسـبة طيبـة 
لنتذكر سيرجيو فييرا دي ميلو الذي رحل مؤخرا عـن عالمنـا، 
والـذي أبلـى بـلاء حســـنا في ذلــك المنصــب. ونــود أيضــا أن 
نعرب عن تقديرنا للجائزة الـتي منحـت للسـيد دي ميلـو بعـد 
وفاته، والجوائز التي قدمت لغيره مـن الأفـراد والمنظمـات هـذا 

الصباح. 
وهذه الجلسة العامة، من وجهة نظر وفد كوبا، كان 
حريـا بهـا أن توفـر فرصـة – كمـا هـو الحـال بالنسـبة لعمليــات 
ـــــل خمــــس ســــنوات  الاســـتعراض الأخـــرى الـــتي تجـــري ك

ـــة مهمــة أخــرى – للتفكــير  في مؤتمـرات قمـة ومؤتمـرات دولي
مليــــا في الالتزامــــات القابعــــة في وثــــــائق فيينـــــا الختاميـــــة، 
وتقييمها ونفخ حياة جديدة فيها. ولكن هذا لم يحـدث بكـل 

أسف. 
وفي رأينا أن العديد من العناصر الأساســية في برنـامج 
ـــا لم تنفــذ حــتى الآن. فآليــة الأمــم المتحــدة المعنيــة  عمـل فيين
بحقــوق الإنســان، مثــلا، وبــــدلا مـــن تســـهيلها وتبســـيطها، 
ـــدة بشــكل مــتزايد. والأســوأ مــن ذلــك  أصبحـت اليـوم معق
أنهـــا بقيـــت متســـــمة بالطــــابع السياســــي. وأداء وكــــالات 
الأمـم المتحـدة وآلياتهـا في هـــذا المجــال أخــذ يحيــد يومــا بعــد 
يـــوم عـــن مبـــدأ التعـــاون بســـبب التحريـــف النـــــاجم عــــن 
التلاعــــــب والانتقائيــــــــة والمعايـــــــير المزدوجـــــــة والنُـــــــهج 
التأديبيــة والتفســيرات الانفراديــة الأنانيــة لحقــــوق الإنســـان، 
ـــدول المتقدمــة النمــو.  الـتي تحـاول أن تفرضـها مجموعـة مـن ال
الأمر الذي أدى إلى احترام مجابهـة ضـارة خرجـت عـن نطـاق 

السيطرة. 
وعلى الرغم من كل ما سـبق الاتفـاق عليـه في فيينـا، 
فإن التعاون الدولي خلال السـنوات الأخـيرة في مجـال حقـوق 
ـــة التعســفية  الإنسـان، اعـتراه الوهـن مـن جـراء النُـهج الانتقائي
الشبيهة بمحاكم التفتيـش، والـتي تمارسـها بلـدان قويـة تسـتغل 
ــــزال  هــذه القضيــة لتحقيــق مآربهــا السياســية الخاصــة. ولا ت
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تمثـل الجـانب الخفـي 
ـــد تراجعــت  بحـق في آليـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان. وق
تلك الحقوق إلى مرتبة أدنى، واعتبرت غير واقعية ومجرد حلـم 
ــة  للمسـتقبل، وقـد شـهدنا ذلـك مؤخـرا في سـياق عمـل اللجن

الثالثة. 
وفي هــذا الصــدد، تقتضــــي منـــا الأنشـــطة المروجـــة 
لحقـوق الإنسـان أن نسـارع بـالتنفيذ الكـامل وغـــير المشــروط 
للحــق في التنميــة. وعلــى البلــدان الصناعيــة أن تكــــف عـــن 
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محاولـــــة التشـــــكيك في ذلـــــك الحـــــق ورهنـــــه بشــــــروط، 
ـــه ومحتوياتــه، بخــلاف مــا أعيــد التــأكيد  وإعـادة صياغـة نطاق
عليــه في إعــلان فيينــا، ومــا طــالب بــه إعــلان عــــام ١٩٨٦ 
المتعلـــق بـــالحق في التنميـــة. فليـــس مـــن المقبـــول أن يجـــــري 
التشــكيك في جوهــر تعريــف هــذا الحــــق. كمـــا أن إعـــلان 
فيينا طلب من الدول الإحجام عن أن تعتمد، بما يتعارض مع 
القانون الدولي وميثـاق الأمـم المتحـدة، تدابـير انفراديـة تعـوق 
العلاقات التجارية بـين الـدول، والتمتـع بـالحقوق المكرسـة في 
الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، والـتي تتضمـن، علـى وجـــه 
الخصــوص، حــق كــل شــخص في مســتوى معيشــــة يكفـــي 
لضمـان الصحـة والرفاهـة لـه ولأسـرته وخاصـــة علــى صعيــد 
المــــأكل والملبــــس والمســــكن والعنايــــة الطبيــــة والخدمـــــات 
الاجتماعية الضرورية. وما زال علينا أن ننفذ تدابـير ملموسـة 
وحاسمــة، مــــن خـــلال آليـــات حقـــوق الإنســـان، لتشـــجيع 

الاستجابة لهذا الطلب. 
ولكـــن تعزيـــز الأســـاس التشـــريعي الـــــذي ينطبــــق 
علــى التعــاون الــدولي في مجــال حقــوق الإنســــان، لا يمكـــن 
أن يحــل محــل الإرادة السياســــية الحقيقيـــة المتجـــددة للحـــوار 
والاحــترام المتبــادل بــين بلــدان الشــــمال وبلـــدان الجنـــوب، 
إرادة ترتكـــز علـــى مبـــادئ العالميـــــة والموضوعيــــة والحيــــدة 

وعدم الانتقائية. 
وفي سـياق عـــالم مــترابط ومــاض في طريــق العولمــة، 
ــها  لا يمكـن الاسـتمرار في التمسـك بالترعـة الانفراديـة وتفضيل
على المصالح والقيم المشتركة التي تتقاسمها البشرية. فالتضـامن 
الإنساني لم يعد خيارا إيثاريا بل هو شرط لبقاء البشرية ذاته، 
وإقامـة نظـام اجتمـاعي دولي يتمتـع فيـه الجميـع تمتعـــا حقيقيــا 
ـــات الأساســية، ليــس مجــرد حــق ينــادي بــه  بـالحقوق والحري
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بل إنه بـالفعل شـرط لا غـنى 

عنه. 

ــــامج عمـــل فيينـــا ســـاريا بكـــل  ويظــل إعــلان وبرن
جوانبــــه، باعتبــــاره وثيقــــة شــــاملة بمعــــنى الكلمــــــة، يتـــــم 
اعتمادهـا بتوافـق الآراء وتحظـى بأوسـع مشـاركة مـن المجتمـــع 
الــــدولي، مــــن أجــــل تــــأمين التعــــاون الــــدولي في تعزيــــــز 
وحمايـة حقـــوق الإنســان، والتحــدي الأكــبر الــذي نواجهــه 
اليـوم بالنسـبة لحقـوق الإنسـان هـو أن ننفذهـــا تنفيــذا ســريعا 
وكاملا وفعالا. ولن يحكم علينا التاريخ والأجيال المقبلة على 
أساس وثائقنا وكلماتنا، وإنما بما نفعله علـى أرض الواقـع مـن 
أجل بناء عالم تسود فيه بحق مُثُل العدالـة والإنسـانية والسـلام 

والكرمة والتضامن والمساواة. 
السيد بيكاداموف (كازاخستان) (تكلم بالروسية): 
أود في البدايـــة أن أرحـــــب بالاحتفــــال في الأمــــم المتحــــدة 
بالذكرى الخامسة والخمسين لإصدار الإعلان العــالمي لحقـوق 
ـــة  الإنسـان. ويسـعدني، بصفـتي أمينـا للمظـالم، أن أرى الجمعي
العامـة للأمـم المتحـدة تكـرس هـذه الجلسـة الخاصـة للاحتفــال 
بذكـرى هـذا الصـك المـهم لحقـوق الإنسـان. فـالمجتمع الــدولي 
بذلـك يؤكـد مـن جديـد، ويثبـت، أنـه يعتـبر حقـوق الإنســان 
ـــه العليــا، ويــبرز أهميتــها المــتزايدة  والحريـات الأساسـية أولويت

كقيم إنسانية. 
وبمــا أنــني أيضــا أمثــل في الجلســة اليــوم مؤسســــات 
حقوق الإنسان في كازاخستان، فـأود أن أسـلط الضـوء علـى 
الـدور الحاسـم والملـــهم الــذي لعبــه الإعــلان العــالمي لحقــوق 

الإنسان في تطوير دولتنا. 
قبــل اثــني عشــر عامــا، عندمــا نــــالت كازاخســـتان 
استقلالها السياسي شرعنا في بناء مجتمع جديد قادر على تلبية 
احتياجات الشعب العاجلة والاستجابة لمصالحه. وكـان علينـا 
أن نشــكل دولــة ترتكــز علــــى ســـيادة القـــانون بعيـــدا عـــن 
الإيديولوجيـــات، وأن ندخـــل علـــى اقتصادنـــــا إصلاحــــات 
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سـوقية، ونحـول مجتمعنـــا إلى الديمقراطيــة، ونقــود شــعبنا نحــو 
أسلوب للحياة يتسم بالاستقلال والمسؤولية. 

ـــا.  وفي غضـون السـنوات الماضيـة أُنجـز الكثـير في بلدن
ــــتان إلى دولـــة مســـتقلة بكـــل المقـــاييس،  وتحولــت كازاخس
وأصبحـت تعمـل علـى أسـاس مبـدأ الفصـــل بــين الســلطات، 
ولهـا برلمـان فعـال مـن مجلسـين، وشـــهد البلــد نمــوا مكثفــا في 
ــــة. وأدت عمليـــة التحـــول الديمقراطـــي في  التنميــة الاقتصادي
كازاخستان إلى ظهور طائفـة عريضـة مـن مؤسسـات المجتمـع 
المدني، وإلى تهيئة الظروف المؤاتيــة لاسـتقلال وسـائط الإعـلام 

الجماهيري. 
ومنــذ الأيــام الأولى لاســتقلال كازاخســتان، عولنـــا 
كثـيرا علـى الوثـــائق الأساســية الــتي اعتمدتهــا الأمــم المتحــدة 
ــــوق الإنســـان، والـــتي أصبحـــت تمثـــل مبـــادئ  في مجــال حق
توجيهيـة حاسمـة في جنودنـا لإنشـاء نظـام اجتمـاعي لا يضطـر 
فيـه أي شـخص إلى مواجهـــة التميــيز، وتصــان فيــه كرامتــه. 
ــــدا  وقــد اتخــذ الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان معــنى جدي
في كازاخســـــتان. فمبادئـــــه وفـــــرت المضمـــــون والمنطـــــــق 
اللازمـين لتنميـة حياتنـا الجديـــدة. وليــس مــن قبيــل المصادفــة 

أن تكون هذه المبادئ مكرسة في نص دستورنا. 
ونحــن مقتنعــون بــأن إدمــاج حقــوق الإنســان يعـــني 
وضعها في صلب منظومة قيمنا، وجعلها قيمة روحيـة لا غـنى 
عنـها. وهـذا مـا اكتشـفناه في الإعـلان العـالمي الـذي يبـدو لنــا 

كتصنيف طبيعي للقيم الإنسانية. 
ويكتســب الإعــلان أهميــة قصــوى بالنســبة لمواطــــني 
بلدنـا. فـهو يعكـس قرونـا مـن خـبرة البشـــرية في إقامــة أكــثر 
العلاقات عدلا بين الناس، على أساس الاعتراف بكرامة كـل 
شـخص وبحقوقـه غـير القابلـة للتصـرف. وهـــو تجســيد حــافل 
بمبـادئ عامـة عالميـة لعمليـة خـروج الإنسـان الحـــر إلى الحيــاة. 

وهذا يتضح جليا عندما ننظر إلى تاريخ العـالم، وعندمـا ننظـر 
الآن إلى تاريخ كازاخستان. 

وعلى مدى السنوات الاثنـتي عشـرة الماضيـة، عكـف 
ــة.  بلدنـا علـى تحريـر حياتـه الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصادي
فقد أصبح منفتحا للاتصال بالعالم الخارجي. وتتزايد فيه يوما 
بعـد يـوم أعـداد الأشـــخاص المســؤولين والمســتقلين اقتصاديــا 
ــــــــك الأشـــــــخاص، يعتـــــــبر  واجتماعيــــــا وبالنســــــبة لأولئ
وجـود دولـة يحكمـــها القــانون ولهــا قواعــد يمكــن التنبــؤ بهــا 
لتنظيم المجالات السياسية والاقتصادية والعامـة، مسـألة حيويـة 

لا غنى عنها. 
وأخــذ بلدنــا ينضــــم، علـــى نحـــو مطـــرد، كطـــرف 
في المعـــاهدات الدوليـــــة المتعلقــــة بحقــــوق الإنســــان. وهــــو 
يــــأخذ تنفيذهــــا مــــأخذ الجــــد. وقــــد انضممنــــا بــــــالفعل 
إلى معظــم اتفاقيــات الأمــم المتحــدة لحقــــوق الإنســـان. وفي 
الأسبوع الماضي اتخذنا خطوة إضافية في هـذا الاتجـاه بتوقيعنـا 
علــى العــهد الــدولي الخــاص بــــالحقوق المدنيـــة والسياســـية، 
والعــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصاديــــة والاجتماعيـــة 

والثقافية. 
وكازاخســتان تعمــل جــاهدة علــــى الـــدوام لصقـــل 
تشـــريعاتها الوطنيـــة، وبخاصـــــة في مجــــال حقــــوق الإنســــان 
ـــــة  وحرياتـــه، بمواءمتـــها مـــع المعايـــير الدوليـــة. ونعتـــبر حماي
حقـوق الأم والطفـــل أولويــة مــن أولوياتنــا. كمــا أن العمــل 
ــــى قـــدم وســـاق لتحســـين التشـــريعات الانتخابيـــة  جــار عل
والقوانــــين المتعلقــــة بوســــائط الإعــــــلام والحكـــــم الـــــذاتي 
المحلــي. ويجــري حاليــا تعديــل التشــــريعات الجنائيـــة لجعلـــها 
أكـثر إنسـانية، كمـا ننظـر في إمكانيـة إلغـــاء عقوبــة الإعــدام، 
ــــا فرضنـــا عليـــها حظـــرا مؤقتـــا إلى أن يتـــم ذلـــك  بــل وربم
ووفقــــا للالتزامــــات الــــتي ســــــبق التعـــــهد بهـــــا، حولـــــت 



03-6721627

A/58/PV.73

ـــني بهــا  كازخسـتان نظـام السـجون فيـها إلى هيئـة مدنيـة، وأع
وزارة العدل. 

ونتيجـــــة للإصلاحـــــات القانونيـــــة الـــــتي أجرتهـــــــا 
كازاخسـتان، أمكـن إرسـاء نظـــام قضــائي موحــد. واتخــذت 
إجراءات لكفالة استقلال القضاة، كما أنشئ للقضاة المعينـين 
نظـام خـاص بمـدة ولايتـهم. ونحـن الآن بصـدد إنشـــاء محــاكم 

إدارية واقتصادية متخصصة. 
ــــراك  ونجحـــت كازاخســـتان في تفعيـــل آليـــات لإش
ـــة  مؤسسـات المجتمـع المـدني في وضـع وتنفيـذ السياسـات العام
للدولة. وهذه الهيئات تتضمن لجنــة حقـوق الإنسـان، ومجلـس 
الشـباب، والمجلـس المعـــني بالعلاقــات مــع الرابطــات الدينيــة، 
ــــام لوســـائط  واللجنــة الوطنيــة للأســرة والمــرأة، والمجلــس الع
ـــد، وهنــاك أيضــا  الإعـلام الجماهـيري تحـت رعايـة رئيـس البل
محفـل دائـم لصياغـة اقتراحـات بشــأن الســبل الكفيلــة بتعزيــز 
التحول الديمقراطي وتنمية المجتمـع المـدني، وهـو محفـل المجلـس 

الوطني والمواطنين. 
وقبل عام بالضبط، وبمساعدة هيئات الأمـم المتحـدة، 
أنشئت مؤسسة أمين المظالم الوطني، الـتي تـؤدي عملـها وفقـا 
لمعايير دولية مثل مبادئ بـاريس. وحـدد مكتـب أمـين المظـالم 
الوطــني لنفســه، كأولويــة، حمايــة حقــوق أكــثر القطاعــــات 
السـكانية ضعفـا مـن الناحيـة الاجتماعيـة. وقـــام أمــين المظــالم 
ـــر  الوطـني، في عملـه مـن أجـل حمايـة حقـوق المواطنـين، بتطوي
أنشـطة تثقيفيـة، كمـا عمـل علـى صقـــل التشــريعات في هــذا 

المجال. 
وســتواصل كازاخســــتان، في احتفالهـــا مـــع المجتمـــع 
الدولي بالذكرى الخامسـة والخمسـين لاعتمـاد الأمـم المتحـدة 
ـــعها  الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، القيـام بكـل مـا في وس
لدعـم عمـــل المنظمــة في ســبيل تنفيــذ المبــادئ الســامية لهــذه 

الوثيقة الأساسية لحقوق الإنسان. 

ـــع  السـيد تـالبوت (غيانـا) (تكلـم بالانكليزيـة): نجتم
اليوم للاحتفال بالذكرى الخامسة والخمسين لإصدار الإعلان 
ــــدا وإشـــادة  العــالمي لحقــوق الإنســان، ولنقــدم اعترافــا جدي
متجددة بالدور والمغزى المحوريين للإعـلان العـالمي، في الجـهد 
العـالمي لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنســـان والحريــات الأساســية 

لجميع الشعوب. 
ونحتفـــل اليـــوم أيضـــاً بـــالذكرى الســـنوية العاشــــرة 
لاعتمـاد إعـلان وبرنـــامج عمــل فيينــا بتوافــق الآراء باعتبــاره 
نتيجـة أساسـية منبثقـة عـــن المؤتمــر العــالمي لحقــوق الإنســان. 
والتهليل بالإجماع للإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان يُعـزى إلى 
النجاح الملحوظ الذي أحرزه في تدوين مجموعـة أساسـية مـن 
القيم التي يتفق المجتمع الدولي برمته على قبولها بوصفها معايير 
إنجـاز مرجعيـة مشـــتركة. ونجــاح الإعــلان في تجــاوز التقــاليد 
والتوجـهات الدينيـــة والثقافيــة والسياســية لتوحيــد الشــعوب 
والدول كان نصـرا هامـا بالتـأكيد. ورغـم أوجـه الاختـلاف، 
فإن هذا الجانب المشترك هو المصـدر الحقيقـي لقيمـة الإعـلان 
وقوته الخالدة، وذلك المنظور هو الذي يمثل جوهر الاعـتراف 

بحقوق الإنسان على كل مستويات المجتمع.  
وإذ نحتفــل بــالذكرى الســنوية الخامســة والخمســــين 
لإصــدار الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســــان، فإننـــا نتحمـــل 
ــــاظ علـــى المكانـــة الـــتي تبوأهـــا  مســؤولية جماعيــة عــن الحف
ذلك الإعلان في السـاحة الدوليـة بعـد جـهد جـهيد. وبـالنظر 
إلى طبيعـة حقـوق الإنسـان الـــتي لا تقبــل التجزئــة – الحقــوق 
المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة - لا بـد 
من تعزيز أواصر التعاون على كـل المسـتويات توطئـة لتحقيـق 

المزيد من الإنجازات الملموسة. 
وفي ضـــوء ذلـــك، فـــإن النـــهج المتبعـــة لاعتبـــــارات 
وطنيـة في الأسـاس، مثـل تلـك القائمـة علـى أوجـه الاختــلاف 
الجغـرافي أو الاقتصـادي أو الاجتمـاعي، تشـكل تحديـاً خاصـــاً 
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للتعــــاون والتقــــدم الدوليــــين في مجــــال حقــــوق الإنســـــان. 
وفي الوقـت نفسـه، يعتقـد وفـدي أننـا إذ نرفـع أصواتنـــا علــى 
نحــو مــتزايد - وعــن حــــق - دفاعـــاً عـــن فـــرادى ضحايـــا 
انتــهاكات حقــــوق الإنســـان، ينبغـــي للمجتمـــع الـــدولي أن 
ـــر الذيــن تزدحــم بهــم  يبقـي قيـد نظـره محنـة الملايـين مـن البش
البلــدان الناميــة ولا يــزال الحــق في التنميــة حلمــاً لم يتحقــــق 

بالنسبة لهم.  
وخلال العقد الماضي، شـهدنا العديـد مـن التطـورات 
الـتي كـــانت اختبــاراً لمفاهيمنــا الــتي نعزهــا للحقــوق العالميــة 
للإنسـان. وتجبرنـا تلـــك التطــورات الآن علــى تقييــم تقدمنــا 
المشــترك في توســيع نطــاق حقــوق الإنســان مــع الاســـتجابة 

للتحديات الجسيمة في نفس الوقت.  
إن التوتــر المبــالغ فيــه بــــين الســـعي إلى إقامـــة عـــالم 
أكـــثر أمنـــاً وأمانـــاً وتوســـــيع دائــــرة التمتــــع بالحريــــة قــــد 
ـــــيراً مــــن اهتمامنــــا وطاقاتنــــا.  شـــغل بـــالضرورة حـــيزا كب
ـــذي اتســع نطاقــه بصــورة لم يســبق لهــا مثيــل،  فالإرهـاب ال
قـد تـرك أثـراً لا يمحـى في الوعـي العـالمي. وفي ذلـك الســياق، 
يمكـــن لويـــلات التخلـــف والفقـــر والمـــرض، بمـــــا في ذلــــك 
وبـاء فـيروس نقـص المناعـــة البشــرية/الإيــدز - الــذي يعرقــل 
التقــدم العــالمي في مجــال حقــوق الإنســان بنفــس الدرجــــة – 
أن تنــــزل إلى درجـــــة أدنى مــــن الاهتمــــام. لذلــــك، فمــــن 
الأهميــــة بمكــــان أن نســــعى إلى إيجــــاد حلــــول تســــــتهدف 
ـــاد المترابطــة، بينمــا تســمح بتحقيــق تقــدم مطــرد  تلـك الأبع

على كل الجبهات.  
ورغم ذلك الواقع القائم، لمسـنا عـدة بـوادر مشـجعة 
في الأوقـات الأخـيرة. ففـي مؤتمـــر قمــة الألفيــة، تمــت بلــورة 
التعــهدات بدفــع عجلــة التنميــة العالميــة في شــكل الأهـــداف 
الإنمائيـة للألفيـة. كمـا أن توافـق آراء مونتـيري، الـذي أعقــب 
ذلـك، كـان خطـوة هامـة إلى الأمـــام في إطــار الجــهد العــالمي 

لحشد الوسائل الكفيلة بتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليـها 
والعمل على إقامة نظام اقتصادي عـالمي أكـثر إنصافـاً. وتلـك 
التطـورات تكمـل الجـهود والمكاسـب المترتبـة علـى أكـثر مـــن 
خمسـة عقـود مـن التعـاون المسـتمر للمجتمـع الـدولي في إطـــار 
الإعـلان العـالمي، وينبغـــي لهــا أن تعطــي زخمــا جديــداً لتلــك 

الجهود. 
وإذ نحتفـل بيـوم حقـوق الإنسـان لعـام ٢٠٠٣، فإننـــا 
نقف عند مرحلة تمثل أملا متجددا. فبإمكاننا أن نحقق جماعيا 
تقدماً جوهرياً أكثر مما تحقق حتى يومنا هــذا. ويجـب ألا يخبـو 
ـــات  ذلـك الأمـل جـراء أي مراوغـة أو مماطلـة في وجـه التحدي
الجسيمة التي تنتظرنا. وفي هـذا الصـدد، دلـل إعـلان وبرنـامج 
ـــير  عمـل فيينـا علـى أنـه صـك مفيـد وينبغـي أن يسـتمر في توف
ــــي  الإطــار للقيــام بعمــل متضــافر أقــوى علــى المســتوى المحل

والوطني والإقليمي والدولي.  
ــــا المشـــتركة  ولإيجــاد ضمــان أفضــل لتحقيــق أهدافن
فيمـا يتعلـق بحقـــوق الإنســان ومطامحنــا المشــتركة إلى التنميــة 
العادلة والمستدامة، كان وفدي قد دعا في السابق إلى ضرورة 
إقامة نظام إنساني عالمي جديـد. وينبغـي أن يقـوم هـذا النظـام 
علـى نهـــج الشــراكة الــذي يوفــر للمجتمــع الــدولي الأســاس 
والدافــع والآليــات لإشــراب التزامنــا المعلــن بالتنميــــة العـــزم 
السياسي المطلوب، وشـفعه بخطـوات ملموسـة لضمـان بلـوغ 

الأهداف التي نتفق عليها عالمياً. 
وتـــولي غيانـــا أولويـــــة قصــــوى للنــــهوض بحقــــوق 
الإنســــان وحمايتــــها. وحكومــــة بلــــدي تعتــــــبر أن تعزيـــــز 
الديمقراطيـة وحمايـة حقـوق الإنســـان للمواطنــين كافــة جــزءاً 
لا يتجــــزأ مــــن تنميتنــــا الشــــاملة. ومــــن خــــلال الجـــــهود 
الجماعية للحكومة وأحزاب المعارضة وممثلي المجتمع المـدني - 
وبدعــم مــن المجتمــع الــــدولي - حققنـــا تقدمـــا ملحوظـــاً في 
توسـيع نظـــام الحقــوق والحريــات في بلــدي وتعزيــز الآليــات 
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الــتي يســــتعان بهـــا علـــى حمايـــة تلـــك الحقـــوق. وتم تعزيـــز 
الإطــار القــانوني والاجتمــاعي للقضــاء علــــى التميـــيز علـــى 
أســـاس الأصـــل العرقـــي، مثلمـــــا تم تعزيــــز حقــــوق المــــرأة 
والطفـل والسـكان الأصليـين. وذلـك الالـتزام بتعزيـــز حقــوق 
الإنسان قد حدا غيانا على التصديق على الاتفاقيات الرئيسية 
لحقـوق الإنسـان و تصميمنـا علـى الوفـاء بالالتزامـات المنبثقـــة 

عنها.  
إن يومــاً واحــداً في حيــــاة الأمـــم المتحـــدة وعملـــها 
ـــير كــاف البتــة لإيــلاء الاهتمــام والتركــيز اللازمــين  يبـدو غ
للعمـل الضخـــم المتمثــل في النــهوض بحقــوق الإنســان عالميــاً 
بـالصورة الـتي يسـتحقها. ولكـن، كمـا أكـد العمـل الإبداعــي 
الـذي جسـده إصـدار الإعـلان العـــالمي قبــل خمســة وخمســين 
عامــاً، يمكــن للأعمــال البســــيطة أن تكـــون نقطـــة انطـــلاق 

لتحركات قوية للتغيير والتحسين.  
إن الفـائزين بجوائـز الأمـــم المتحــدة لحقــوق الإنســان 
ـــــا يجســــدون، مــــن خــــلال عملــــهم بكــــل  هـــذا العـــام إنم
ــــان، الأثـــر الـــذي يمكـــن أن  وســيلة للنــهوض بحقــوق الإنس
تحدثـــه المبـــادرات البســـيطة. ومـــن شـــأن تلـــــك المبــــادرات 
والإنجـــازات أن توســـع أفـــق الأمـــــل في المســــتقبل. وأود أن 
ـــة عــن وفــد غيانــا لأتقــدم بالتهنئــة  أغتـم هـذه الفرصـة بالنياب
إلى الفــائزين بتلــك الجوائــز، مؤكــــداً علـــى التزامنـــا بهـــدف 
ـــــة وفي أقــــرب  تمتـــع المجتمـــع العـــالمي بحقـــوق الإنســـان كاف
وقــت. وفي هــذا الســياق، أود أيضــا أن أثــــني علـــى العمـــل 
ــــيرجيو فيـــيرا دي ميلـــو، مفـــوض  الــذي قــام بــه الراحــل س
ـــهى عملــه  الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان، الـذي انت
ــــــه  في خدمــــة الإنســــانية بشــــكل مأســــاوي وســــابق لأوان
في العراق، ولكن ذكراه لن تغيب عن أذهاننا لتفانيه والقـدوة 

التي يمثلها.  

وإذ نحتفـــل بيـــوم حقـــوق الإنســـان لعـــــام ٢٠٠٣، 
أناشـدكم إزكـاء شـعلة التفـــاهم والتعــاون والســعي الحميــد، 
وهـي السـمات البـارزة في الإعـــلان العــالمي لحقــوق الإنســان 
وفي تطبيقه. وعندئذ، يمكننا أن نعجل تحقيـق الأمـل في كفالـة 
تمتــع ســائر الأســرة الإنســــانية بحقـــوق الإنســـان والحريـــات 

الأساسية.  
رفعت الجلسة الساعة ١٣/١٠. 


